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ب 5 9٠‏ 
رب اتعدت ود 


عرض الكتاب 


كان اول معرفة كاتب هذه السطور بصريعالغواني معرفة حقيقية 
منذ اربعة اعوام خلت » يوم ذ كرت اصديق لي بيتين لابن الوليد 
ماادري. ابن وجدثها فاهمحي بعا ذلك “ألم ديق واخق .برددهما 
ترديداً متزجاً بالنفس وهما : 0 قن ا 
ذاك ظبي تحير الحسن في الار سأ" منه وحل 3 5 
عرضت دونه الحجال ثها يل تاك الافي النوم او في الاماني 
وقد راقته اذ ذاك حيرة الحسن في ذلك الظبى » وكيف حل 
الجال في كل مكان منه ) 9 ححب حتى أن الرء ل يعد يراه الا في 
النوم ظيفًا جوالاً » او في الاماني خيالا رامعا 
و يكن ضدبت 1 نئذ باوفر حظ مني في معرفة صر يع وشعره ) 
وكان مقدماً عل فحص ملحي" الى الالمام بهذا الشاعر » فمكفت قليلة 
علىقراءةشعره » اعلق عليهبعض الملاحظات ثم دفعت بذلكالىي صديقي 
وما ادري اي تُنئدعاني الى استقصاء البحث عنهذا الشاعر بعدئذ 
غير ما وحدته في شعره من رقة وحزالة » وسحر وفتئة فاخذت اقرأٌ 
ه شيثا فشيئًا » وانمز الفرصة احيانا لتدوين ما مخطر بالفكر 


ان - 
دون متابعة في الدرس حتى مضى عام كامل واذا عندي منه شي' 
غير قليل » واعقب ذلك فترة مترعة بضروب الاعمال والنصب» 
نجوت منها الى صيف عام فكتبت هذه الفصول في اوقات 
مختلفة وظروف خاصة لا سبيل الى الاطالة فيها ٠‏ وقد استقصيت 
اخبار "2 واشعاره وم آل جبداً في الاشارة الى الكتب التي 
اعقدت عليها؛ وقد كاددتمن تناقض الاخبار فييعضباشيءًا غير قليل ٠‏ 
5 ليت بذاك امود في درجي وكاد يصبح نسيا منسيا لو لاما 
دماني اليه الصديق الاديب ناشر هذا الكتاب » فكن من اكير 
العوامل على اظهاره » وعلى الر خْ من الجبد الذي بذلته في التصحيح 
شعاء هذا العام ؛ ومن حالتي الصحية حينئذ » وما بذله الصديق 
الناشر من التصحيم ايضا » فان الكتاب لم يخل من خطيئات مطبعية 
كير ى © وقد يعحب القاري” لخطيئات قد تل بقاعدة أو تغير 
معنى مقصوداً » ولكنه يعذر اذا عرف شيثًا لا سبيل اليه 

واعماداً على هذه الفكرةفيالمعذرة نرجو القاري” الكريم تصحيج 
مانيهنا عليه قبل البدء بقراءة الكتاب » وقد يكون في تضاعيفه 
شي“ اكثر من ذلك مطبعيا كان او غير مطبعي » ولكن العصمة 
له وحذهء وله الكال لا يشا ركه فيه احد ٠‏ 
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شاطام 
وطن الشاعر 


الكوف 

خد العذراء المدينة الورعة الفاضاة العامة على بعد مائة وار بعين 
كيلومتراً من بغداد في الجانب الجدولي منها والجاف الغر في من 
الفرات » كانت هبط وحي الشعر ومبعث العبقر ياث والنبوغ بين 
احضانها نشأ دعبل الخزاعي وابو العتاهية ومطيع بن أياس وحماد 
تجرد رأبو دلامة ومسل بن الوليد من الشعراء ؛ والكسائي والفراء 
وابن السكيت وغيرهم من النحاة ؛ والمفضل الضى وحماد الراوية 
وابو شمرو الشيبافي:و ابن قتدية وابن الاعرر الي من علاء اللغة : عظاء 
خالدون » تبلى الايام والحديث عنبم مستحد طر يف 

تلك هي الكوفة التي بناها سعد بن ابي وقاص زمن خلافة 
مر بن الحطان ٠‏ 

وقد قصد العرب المدينة الفتية وحظ العلاء فيها رحالم حتى كان 
علها رداء دينى اوحي الى سلان'الفارسى ان يقول : «اهل'الكوفة 
اهل ا وي قبة الاسلام يحن ليها كل موثمن ٠‏ » 

وقال سفيان “ين عبيئة ': «.خذوا المناسك هن اهل مكد وخذوا 
القراءة عن اهل المدينة وخذوا الحلال والحرام عن اهل الكوفة » 

هكذا كانت الكوفة اول قصيرها ومضت برهة من الإمن 


سل 
واعلي كرم الله وجهه فهبا من الأمل الواسيع ما تعليب له 
نفسه حينا يقول : « الكوفة كنز الاهان وحجة الاسلام ومبيني الله 
ورجه يضعه حيث شاء ؛ والذي. نفسي بيده لينصرن” الله بأهلها 
في شرق الارض وغربها ا انتصر بالحجاز »١‏ ولكن شد ما كان 
عليه الالم كبيراً حينا رأى امله الوابسع الباشطٍ بهم يتضاءلٍ 
ويهمد فلا ينفر اهلوها معه فيقول حينئذ لم : اذا م ت ركتي؟ 
عدتم الى مالسب حلا عزين أضر بون الامثال ولتناشدويف 
الاشعار » تر بتِ يديج وقد أسيتٍ الحرب والبثءدادها واصعري 
قلويج فارغة من ذ كرها وشغلموها بالاباطيلي والإضاليل : » 
ذلك انهم لغيروا بتغيرالاز مان واتصرفوا الي الجهة الإدبية يتطارحون 
الإشعار ي في محالسها و يقضون ايأمهم ين فو وطرب انيم عرب 
الحرب واهوالما 

كيني يتركون المدينة الطريئة الجديدة الى البار المستعرة 
الملهمة ؛ وم شعراء ») و كثر ٠‏ تري جب الحياة و كره اموت 
فعند الشعراء والادياء 2! 

تقرأ لاشاعى قظعة يتمنى فيها لو ان اللوت يداهمه على امبرع من 
ل البممر متي اذا لاح له كن كالحطاي ارم اليائيي الذي التى 
عبيه وجمل ينادي الموت نميه من ١‏ لامه 0 بكد الموث يغير له 


ع 
سائلا عن بغيته حتى قال : « بر بك حملنى هذا العبء من الحطب 
وشد وثاقي واقصد سواي فلاس بي 95 حاجة الك بعد ذلك » 

هكذا كان شأنهم فكيف يدعوم ابن أب طالب رضي 
الله عنه الى الوت ثم بتمتعون بنعي الحياة والسعادة ٠‏ وسيان 
لديهم أحكهم معاوية ام على مادام الشعر شعراً والياة الطيبة 
لنفحهم بأنواع اللذات ٠‏ 

وكيف يتركون ذخيرتهم الشعرية الموروثة عن عظ |" 
الجاهليين من شمطان وعدنان 7 انه الكنز الشعري الذي اس بتدو ينه 
انعان بن المنذر في كراريس فنسخواله اشعار العرب ودفئوها في 
قصره الابيض في الكوفة حتى اذا وثي الختار بن أبي عبيدالئفي 
على ابن الزبير احتفر فأخرج الاشعار» فكان اهل الكوفة من ثم 
اع الناس بالشعر يعقدون له احالس الخالدة يحضرها ابو نواس © 
ومسل بن الوليد ودعبل بن على الحزاعي وابو الشييص حتى يكون 
الكوئوس سلطان على العقول ٠‏ 

كذلك كانت الكوفة في تلك الايام نفيض بالشاعر ية العذية 
ونترقرق صفاءة وسروراً 

واذالم يكن للوراثة تأثير في نبوغ الشخص - ونن لا نعتقد 
بذلك - فان يا كهذا وزميًا"كزمنشاعرنا مع استعداد نفسي يخلق 


د © نسم 
من الرجل شاعراً كيرا يكوة جوهرة 2 عفد الزمان 5 
ف هذا الحبط نشا مم وفي هاه البدمة شبعسم امن مل 


الخالدين من الشعراء ٠‏ 
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لاب 


عاش مس في عصر تنوعت اشكله واختلفت الوانه فاتحبه 
الزاقي واسكره » واعرض عن الكامد ويذه ) عصر امندت آفاقه 
وترامت اطرافه ٠‏ تجلت فيه الحرية باجلى معانيها ونريد بهسذه 
الحر ية صفة كل ما كان غير مقيد من تفكير او عمل 

وقد يكون من الاسراف ان نطلق هذه الكأة اطلاقًا لا نقول 
بعدها ان الخر يه كانت مقيدة بعض التقيد في ازمنة قليلة الضرب 
على ايدي الزنادقة وتقتيلهم ولكنها اخيراً ابت الا ان تتسيطر وابى 
التفكير الحر الا ان يظبر 

في عصر مس كثرث الفرق والمذاهي الاسلامية كثرة كان 
من العوامل فيها نقل الكشس-اليونانية والسريانيه الى العرية ‏ 
وتقدم العمران البشري وامتداد ظلاله » وكثرة البحث والتعمق في 
التفكير ٠‏ فكن الع بالغ مله كبيراً في الامة حتى |صبعت 
حالس الخلفاء عامرة بالعل|ء > يدعوم الخليفة ليناظرم في آرائه فيسألم 
ويسالونه » ولقوم يدنهم سوق الحاورة والجدال, العلمي حتى 
ارثق المستوى الفكري في الامة ااعربية واتخذ كل وجبة بتولاها 


و ينتصر الامس على الاخخلاف الفكري في الدين وأشوء 


5 
مذاهى متلفة ‏ سمب .دخول الفلسفة اليونانية .ولمعقدات الفارسية 
التي نشطت الزندقة والالحاد » بل كانت هناك نزعات سياسية 
يعمل في .سيلبا العلو يون وغيرهم .من أعداء الدولة العياسية 

وكات من نتائج الزندقة.والالحاد والرقي الزمني كثرة .اجون 
وانقلاعة وائتلاف الاخوان جماعات “يقطعون الايلم وا وسروراً ؛ 
7 في اك راءعن يتمع مع اخوانه في دار يسكدونها ععفاذا 
نهم ! يأ كلون 
منه و يشر بون وإيطر بون في الطابق السفلل منالدار»فاذا نقد ماعندهم 
اوقل" صعدوا الى شرفة الدار ا أن "مالحم.قدقن .اونفد > 
و[عكنهم غالبَاهاكانوا يتدار كون سواه بقصيلاة بنظمها احده لاير 
او خليفة فيجود عليه » فيعود الشاعى إلى اخوانه » وهوثلاء .جعون 
الى سير تم الاولى 

وكانو | احيانة يقصدون: حالس القيان 


ب الواحد 1 وم مال الى 4 © الهم فععله مشاعاً ب 


ابلق 


وكن على :الأنغاب 
ماهس ات حسن” الشعر والغناء ؛ فيحلسون الين-متناشدين-فاذا .حان 
قت العصر وارادوا الانصراف .دعا كل متهم أخؤانه إلى ٠داره‏ 
وأنشدم شعرأ يحبب الهم ان يقصدوه لان عنده ما يحبون وما 
يشتهون ثيحكون القيئة “فتقول : 


١55: المحاسن والاضداذللحاحظ ص‎ ) ١ 


سن الاسم 
لا تطمعوا بسوائي2 من البربة كلا 
ام لام 
فيقولون جيماً : قد اجزنا حكك » ويقيمون عندها ٠‏ 


يا سادفي خبروني اجاز حكى 


وما من ثثر يب عليهمفي غشيان حالس القيانمادام الخلفاءلايتحرجون 
من وجود القينات في قصورثمبل "كن يهديناليهمفيسر الخليفة ببديهمن 
الشعرية ؛ ويطلب هن الاصمعي او سواه لفحصين بالأدب والشعر 
واللغة او لتعليمين "© وكن الخليفة يجد ‏ فيين سلوى وعزاء لحمومه 
واعماله المتعية في سبيل الرعية ٠‏ 

كانت هذه السيرة الشعر ية وتلك النزعة السياسية ثقفي على 
الشاعى ان يكون هواه مع حزب من الاحزاب ان فاز غنم وان 
حسر حرم * 

ولكني لا اعتقد ان شعراء هذا العصر : عصر الرشيد والأمون 
كانوا من النزعة الحزبية يحيث يستسبلون العذاب في سبيل 
ميادي” احز بهم حتى اذا عرض لاحدم العسف و الضيم ظل 
كا لصخرة العاتية ٠‏ وماذا عليه في فراره اذا ولى من الأذى :هل 
من عار 7 

ان معظر شعراء تلك الأيام كانوا يديئون بالمذمب القائل : 

١ (‏ ) المحاسن والاضداد الحاحظ ص 59٠‏ - ؟و؟ 


الك أ جح 
« الغاية«تبزر .الواسطة .» :وفايتهم بي: االذة في. الدنيا والتمتع يتعينمبا 
فسوا لديهم اجاء :هذا التغيم وهذه االذة عن طريق الخليفة او عرزي - 
طر يق اعداء “الحليفة »ع فائهم: يريدون .المال _ ٠٠١‏ وهو نزيئة الحاة. 
الديا. ٠‏ 
هكذا. كان عصر صر بيع ' فكيف وقف منه: هذا الشاعئ 
وهل كان مصوراً ماهدا لغصره 1 
اذا كانمعيار أاشنو 2 الادني في شاعر ماهو ٠‏ بصواير.الحياة. فصو برأ 
فنيأ » والاتيان على ,دقائةه! فياوصفه وتصو يره ' و كون شعره مراة 
صافيه تل فيا إلوان يعصيره.» اذا كات كل ذلك فان شاعرنا كاننليغة 
في.وصت شطر من:زمانه وصفا.دقيمًا + 
لقرأرشعره من:اوله الى آخره فيزوقك مئه.لذة جعلت هدفا لاحناق": 
وحون وخلاعةسادت للك الايام فطبععت شع ر صر يبع بطابعها الخاض.:. 
ولاتقم لذلاك البيت او البيفيندليلا غك ما-ذهينا اليه قهاكأديوانة 
انه ينيك عم مصوس عرف.ما يضوره.سحق_المعوفة*:٠‏ وخبر 'التاحيق.!' 
| لني كتفي فو فإها حقها وما في غير الحو دتسوالاهرا؛ ؤاظؤر + ' 
وماء احنشك انل ابانواس: يفوك ص يعا+ في:وضف هذاد-الجندة. * 
من: الحيلة و يعلو عليه علواً كبيذاً .بل.كنا قرفي رهان:نوافا لم يرزق: 
شاعرنا ها وزق انواس من الغبرة الواسعقمكها ترق ذلاطه بعدسحين». ٠‏ 


0 


انود 
الازشعرصر يع لم يك نمركة للناحية العلمية والح بية الحكومية 
في تلك ايام ومعظم ما فية من ذلك انه كان يتشيع فاذهب حقد الرشيد 
عنه يبيتين قالمما منتصراً للعباسبين على الفاطمبين كا سنذ كر لك ذلا 
فيمكانه الخاص ٠‏ ولس لهذ ين من فعمة كبر ى تدل على مذهبه السيامي 
فهو اقرب لان ييكون بعيداً عن المز بيات الحكومية من ان يكون 
مناضلا عن فرقة معينة ٠‏ ونقول المز بيات الحكومية تفر يها لها عن 
العصبية فق دكانهواه ٠مطائفة‏ منالعرب وسترى ذلك في موضعهايِضاً 
وخلاصة ما يقال في شعر صر بع انه لا يكاد عثل عصره و بنكته 
من جميع وجوههما » لان عصراً اكعصره وبامة كبيشته انتشرت فيهما 
الفأسفة والعلوم على اختلاف انواعبءا » يصعب على شاعر يحلق في معاء 
العواطف ان يكون شغره صورة صادقة لها وفهرسا لانواع العلوم من 
هندسة وطب وقواعد وو ٠٠١‏ ليمثل تلك الييئة | كل تغيل ٠‏ 
يقول الاستاذ العقاد : « بيس من الضروري للشاعر الحيد أن يفيد 
المؤرخ في استقصاء احوال العصور وامشخراج الوقائع والاسانيد 
اذر بما اجاد الشعراء في عصر واحد وثم مختلفون ف الاجادة اختلافهم 
في اللكة والمذهب والمزاج » فتثيل البيئة لبس من شرائط الشاعر ية 
لان البيئة الجاهلة المقلدة مثلها الشعراء الجاهلون المقإدون ولان الشاعر 


المتفوق قد نخالف بنثته و ينقطع مابينه وبيئا فلا تشبيه ولا يشبها ' 


سس 
الا في معارض لا يصم بأ الاستدلال ٠‏ وقد يوجد منالشعراءمن يشبه 
تلك البيئة في هذه المعارض ويينها و بينه مئات الفراسخ ومئاتالسنين 
بل قد يكونهذا الشاعر اشبه بها من ذل كالشاعر المتفوق الذي يعيش 
فيهأ و ينقطع مأ ببنه وبينها »١‏ 


)غ0( 


١١5 ساءات بين الكتب ص‎ )١( 


نشأة الشاعر 


من الامور الى يشكوها الياحثون عموض يعض نواح من ادينا 
العر في وعيثا يحاول المرء ف بعض الاحيان ان جلو هذا الغدووض ٠‏ 

من ذالاك ما نكابده اليوم من معرفة نشأة صر بع ومولده فان 

اما مولده وفي اي عام كان فقد توصلا الي جلائه بطريقة غير 
مباشرة » بعد استقراء وقيأمن > ونزم انه ولد سئة ١١٠١‏ للبحرة ٠‏ 

وسترى الظر بعة الى أوحد ناا زرفي اأنحث عن سئة و لادئه وقد 
وافاه الاحل عام .م" على مايقول صاحب الفبرسست 

ولكن مايهمنا من عامين نجدهما ما دمنا نجبل كغيراً من النواحي 
الى ثوأثر في شخصية الشاعر ونفسيته ؟ 


اولما نشأته الاولى ٠٠١٠‏ اين أشأ مسر وعبل من خر ج واكيف 
كانت نشأته الاولى » ومستبل حياته ٠٠١9#‏ ذلك ما اغفل بعضه امن 
وس البعض الاخر من يديه * 

يقول صاحب الاغاني:«هومسل بنالوليد ابوه الوليدمولى الانصار 


0 
اخ مول الىامامه اسعدبنزرازةالزررجي .٠٠١‏ هشور ومولذءاللكوفة :» 
ثم يخدثنا عن بعط اهوائهأولذائدوانجّاعانه مغ الشعراء ث مخيرنابتهاجيه 
مع ابن قبن اذ يقول-هذا مشير؟ المممس ٠‏ 
“ناريا هذل العلج خب غتلإله ميد البعم 
يسامى قريشا مسلٍ وم مم كوك كافير: وبيت» مهدم 
2 ' ؛ 
: ورمامسل منهولا» نولا الإألى -ولكته من نسل علج مل 
:ثوى زماناً غيدم >ثة لدع بالمهم فل بكرم ونا يكرتم 
..وفينهذا ما يدلناءل ان.منبلأ > 


أن فارميئ الاصل ولاذئ ان للامرجة 
٠‏ .والورناثه دخل 57 يرفيهالعبقر يق واتك.” كيف :كاز تنشأتشالاثولى 0 
--انما 55 أد بنأءايه ا يكن احسن من .حو أنه اشغر |*. في : نشاتهم ع 
فيد كان خاماه<فقيراً. تدلناعل-ذلاك ما حدثوناءيه .عن دغيل لداعي 


انه كان غلاما لمسل يبيتان في ثوبع واخحد ليمن عدددهملسنواه ٠‏ 


٠‏ #الايام.:دارت>دويةهساء فاتقلي الشماء الى هناء ولذة 


واخذ صر بع الغواني شاع سنا ك وابو واس ومن عاص هما يِه ماق 
العصز العاسى واوج.غظسته - اخذهئلاء ينالون من الحياة كاسها 
..للمذب و.يترشفون. منء نعيمباء ما.شاءت*الاهواء: م إن »يترشقوا 


فكنت اهو وم سأي ممع دالمدية في رقي ١‏ 


9 
واذا قيل ان الخلاعة ترافق المدنية على نسبة مضطزدة فقد 
كان شنباب صر يع بِصَاحب المدنية في اسنى ضياءلامع مشرق منبا 
و ا يكن مسلم ذلك الذي نسب في الحياة حساياً لغير اللذات 
والاهواء وما العنشعنده الا سكرثان سكرة الأعينالتجل وسكرة 
حجياأ الكأس » يقول. : 
هل العيش الا ان تروح مع الصبى 
طريع حميا الكأس والأعين النجل 
واذا تعمدنا ان نذكر لك منتخبات من اشعاره في ذلك 
فليس عاينا الا ان نقذم اليكديوائه باججعه فتتار في التفضيل م نكتني 
بنشحة : واحدة: في ان الحياة عنده في شيابه حياة عي وهوى تحمل 
فيه لواء اللذة ويتشيع لها وتعتقد انه لميخلق الا لاشرب واللذة فاذا صه| 
من لذة اوظرب عاوده سواهما وهكذا دواليك يقول 
!1 اصح من- إذة كلا ولاطرب 
وكيف بصحو قرين اللبو والاعب 
نسي تنازعي اللذات دائبة ْ 
وانما البو واللذات ملح ارلي 
وكان لا يترك محاس لابوى واللذة الا قصده ولكنة يريا بنفسه 


وال 
1 ليلة بت مسروراً ومغتبًا جذلان منغمسا في الهو والطرب 
اذا دعيت الى لو اجبت وان لم ادع. لابو واللذات لم اجب 
يقواون ان الذي يغي من اللذات لا يجد ممالا للقول ؛ اما من 
كانت نفسه وثابة الى اللذاث وهو لا يلك تأمينًا لرغباته فانه عل 
الدنيا اقوالاً واشعاراً ٠‏ 
الاوان في ذلك لحقيقة. لا ننسى ؛ و كثيراً ما شاهدنا ذلك بام 
اعيننا ولكن صاحبنا كان على عكس ذلك ٠‏ 
كان اذا اقفر عنده الموى فتش عن هوى آخر ولو كان كذبأ 
وتكانا لينم فيه شعرا فيئال مأ يشتبي > و كثيراً مأ كان ِأقِ 
بالابيات من ااشعر يصف لك ما حرى له وصفا كانكه ترى فيه 
الموصوف ولا يعدم في ذلك معنى رائعا او نكثة بديعة يظر بك 
بها م ترى ذلك فما يأ تي من اخباره 
قالوا ان مسلا عاق جار ية ذات خطر وشرف وكان منزلها في هبب 
الثهال من منزله وفي ذلك يقول : 
احب الريم ماهبت مالآ واحسدها اذا هيت جنوبا 
وكانت له جارية يرسلها الى تلك و ييشها سره فتعود اليه باخبارها 
ورسائلها فطال ذلك بينهما حتى احبت جار ينه الجارية التي علقهام! 


ومالت.الييناء وكلتاهمًا-في:“نباية» الحسن والكالن وكان: مس يحب 
حار يه هذدممة شديدة وم يكن عو ى تلاك لا .كان يريد الهول' 
او اجون والمراسلة وان يشيع له حديثتهواها و كان يرى ذلك من 
الملاحةه ,الظرف والأدب كابذ ك رصاحي الافاني كأنها . كانت (المودة ) 
عدك «الشعواء الاقدمين ان يشيع ء عن الشاعر. شي" من.غرام وهوى!1 
قالوا ولا رأى مودتيا جر جار بته مظهراً اذلك وقطعباعخ إلذهاب ,. 
الى تلك وف ذلك قوله ٠‏ 
احب الري ما هبت تالا واحسدها<اذا هبت جنويا: 
اهابلك ان"ابوج بذات. نفسي. وافرق:ان سألتك ان اخيبا 
وا . صاحي. حق" > التمنيي عليبه.- اذا مجبيت .. الذنويا . 
ايصبر. عاشق. من الميبياء اجن فؤاده شعوقًا مجيسيا- 
واو .ملت تفسي .الظيربعنها. لكن بالصبو في_قلي. غر يبا 
ور اسلها ه مع غير جار يته الاولى.وفٍ ذلك.يقؤل : 
تذغى الوق .أن تت وتئ:. اذا دنت. 
واعدتنا ‏ واخافا.اسعاءت:واحسنت. 
سرفيات- لوأ صبوت. عن ما فتمزى بها .جت.. 
ان “مهمه لو- القت.. رمسك فيك انجؤت.ء 
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ب ل[ _ 

وكانت هذه الابيات أسائرة غتى بها الغنون ٠‏ 

واخياره فيا هوى كشيرةجداً اودع شطرأ كبي رآمنهاديو انشعره : 
يذ كر الحادثة مفصلة حتى تخيل اليك انك ثقرأ عمر بن الي ر بيعة بل 
ان مسلا اشد انغاسا في جا الاهواء فهو لا يكاد يعرف من المي الا 
الشبوة والا خلع العذار وهو برأيه المذّ كو ر يدين بنظرية القائلين 
ان الحب شههوة مترقية فاذا سبر الدهى غورذلك الحب هر شهوة باجلى 
المظاهى » وهذا مابيدو في شعره اذ يقول 

خليلي استارى الحب عارا فلا تعذلاني خلعت العذارا 

كيف تعب من تبه يسكادمن الحب ان يستطارا 

لقدترك الوجد نفسى بها تموت عاراً ونح عرآراً 

كلاثا مجد ولكتنى عل لحجر منها اقل اصظبارا 

اذا قلت اسلو دعاني الموى فلحي في القلب للشوق“نارا 

عو و 

واجور ومئنان ذي غنة كان بوجنته الخلتانا. 

شر بيت وثادمنى شادرنف -صغير,«.وانياجي الصغارا » 

ارأيت,مذهه في الجياة ٠...‏ ميقو ل بعد ابنات : 

نمضت اليه فقبلته- وعائقله وحلاتِ ٠‏ 

يقول احد المتصدين الثيعره انكلة ( .لات ) .من .وضع الزاوية 

اها الشاعى فلا يقولها بل يقول : ( ترركت )'الازار 


ع ما 

تحرل لا نعل المستند في: هذا التغيير ولا نرى في ذلات اللفظ 
مايتناف مع سرد الحادثة التي يرويها الشاع ونذهب الى انمحرى القصيدة 
يقتضي هذا اللفظ فبلا ترى ذلاك 7 

ثم انالا ريد ان للقي على الشاعر هذه البمة ولا ان ندافع 
عنه وتعتقد كا يعتقد الكثيرون ان الدفاع عن الشاعس لا كود 
في || سكو ت عن قصائد اند طويلة وااتحدث في كا واتخاذها ٠‏ نأ ٠‏ 
ولكنه محن يثقبه المواء ! ! 

و بعد فبظور ان شاعر نا كأن في حياته مخلص الحى لغانية اسعرا 
( سحر ) شغات قمما عظيا منحياته» خصبا بالقصائد الطوالوذ كرها 
فيكل مناسبة ٠ ٠ ٠‏ من ذلك قوله 
يأ محر قد جرعتني غصص الموى كدرت بال محر ان صقو مشار تن 
اشعيت قلى بالموى وصدعته باحر منك ماله من شاعب 
صبراً عليك فا ارى لي حيلة الا التمسك بالرجاء الخائب 

ويقول في قصيدة غيرها اودعناها بحث الغزل وتطوره : 

فتنا لاشقاء بحب سحر20 ك5 فتن التصارى بالصليب 

وله فيها قصيدة جيدة يدلك بها على مذهبه في الحب ونزعته 
غير العذر ية او غير الافلاطونية اذ يقول : 


وبح الحبين كيف ارحمهم اد شقوا في طلابهم وعنوا 


هذيا لاما ان بكو دعت 

شن على صبوني يساعدني 
ويقول فيها :. 

اذا دنث اضجيع لذ له 
كحلاء ل تكتحل يكاحلة 
فى فكادي لبها غصن 
قل لها انه اخو كلف 
فاعرضت للصدود الله 
ما كان فها مضى بون 
حبان غضان في الفوكاد لا 
اوطن يا تر حبكم كيدي 


اسعدها ف كائما الفنن 
اذا جفاني الحبنب والسكن 


منها اعتناق ولذ أمغضن 
وسنانة الطرف ما بها وسن 


في كل حين يورق الغصن 


بجبيم هاتم ومفتتن 
يقول ماشاء شاعى لسن 


عل هوانا فكيف بون 
قنما ظاهر ومندفرل 


فلدس لحب غيرها وطن 


عد + هد 


واباني من يقول في بابي 


يطلبني 


ره 
٠‏ 


يقتلي 


ومن فوتادي لديه متهن 
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ولدس 


بيني ولاله احن 
د + »د 
وقائل ! ست بالحب ولو كنت نما هوزات مذ زمن 


فقت روحي مكام حسدي 


حى., والحب فيه تزن 


فليس لي مبجة ولا بدن 


سن ااء ٠‏ با 
أحب قلي ومادر ىجسدي2 ولو درى لم بم به السمن 
أو .وزكت ! لعاشو نَْ معو لكان حي تحميم رك 
لاعيبان كنت ماجتاغزلا ففبل الاواورت قلامجتوا 


هذا شئ مرى حياة شاعر نا قد تجد فيه صو ره صغيرة.له » 
ولكنا لا تقنع بهذا المقدار دون ادراك الكثير من نواحي حياتة 


4 


الشعراء المعاصرون 

لم تكن الصنعة الواحدة حيئا من الدهس باعثة على الوام بين 
عدد من محترفيها ؛ لان التنافس على الرزق والتكالب على الشهرة 
حر بتان تطعنان السلام بين النأس ظعناث دامية ٠‏ 

وكثير؟ ما شاهدنا الي“ الفظيع من العداوات القامة بين 
العلاء والادياء ومن المزازات المأشبة اظفارها في قلويهم فل نكن 
الامبم الا لتزيدم بلاة وشرا و تكن معارفهم واقدارعم الا 
لتفتق شم سبل الخيلة في الكد : يلق به بعضهم بعضأ ٠‏ 

وحيث توجد المظامع الذاتية والمدية فهناك تشاهد ما ينقلب على 
النفوس شر وأصباً ١‏ 

وقد كان ذاك مُوجوداً في بدء العصر العبامي وفي كل عصر 
من عصور العربية وعل. الاخص عبود المدية العرية لان المدنية 
على الاطلاق انمي في النفوس الاثرة وحب الذات والمطامع 
الاشعبية تلك المطامع التي تفكاك عرى الاخاء بين ابناء الانسانية ؛ 
وكلا تأخر الانسان في المدنية والرقي وجدته اقل اعتناة بذاته ومن 


1 تشاهد عرى الارتباط متينة بين افراد ذلك الجتمع الضيق ٠‏ 


بم 
ولعل شعراء ذلك الزمن : زمن مسل بن الوليد اقل اثرة مما 
أتصوره في عصور المدنية لأن اللمو كان يستر وراءه نزعات النفوس 
ونعتقد ان الاثرة لايك ان تموتفي مثل هذه المتمعات ؛ والشعر 
المجائي بين أولئّك الشعراء دليل على ذلاك ٠‏ 
سكت اجتاماتهم لا لفتر طرفة عين وهم في اخاء فرن 
طرب الى آخر ١‏ كثر طرباً ومن مهد هو وأس الى 
فى احسن منه لله ونعما ؛ وما كانوا يتاللون لذهاب يوم دإذاته 
3 منهم بقدوم ايام احلى مذاقا وهناء ٠‏ وكانو ايف محالسهم 
يتطارحون الاشعار والاخيار ويجمعون الى لذة الجسم ذه الروح 
من ذلك ما حدث به صاحي المقد””' قال : 
اجتمع الحسن بنهانيه وصر يع الغواني وابو العتاهية في بحاس 
بالكو فه فقيل لبي العداهية انشدنا فأنشد : 
اسيدني هائي فديتك مأ جري فأنز ل فها تشتبين من الحكس 
كفاك بح الله ماقد ظلءتني فبهذا مقام المستجير من الظر 
وقيل لصريع الغواني أنشدنا فانشا يقول : 
قد اطلعت على مسري واعلاني 
فاذهب لشا أنك 1 ليس الجهل مر من شاني 
)١( ١‏ العقد الفريد ج 4 ص 4 


5 
ان التي كنت ارجو قصد سيرتما 
اعطت: رغبى واطاعت بعد عصيان 
قبل للحسن بن هافي” ( ابي نواس ) أنشدنا فأنشد :. 
باأبنةالشيع) صبحينا عا الذي تنتظرينا 
قد جرى في عوده الا * فاحري الخمر فينا 
قبل هذا المزل فباث الجد فقال : 
أن طلل عاري الحل دفين عفا عيده الارواح وهو حرون 
- افترقت عند المبدت جام غرببات ممسى ما لن وكون 
ديار التي اماجنى رشفاتها ‏ لحلو واما مسها فيلين 
وما انصفت: اما التيمون فظاهى2 بوجصي واما وجهها قصون 
فعَام صر يع الغواني بجر ذيله وخرج وهو يقول: ان هذا ملس 
ما جلسته ابداً . 
هكذا كانوا يقظعون الزمن صفواً وحبوراً واذا ثارت بنفوسهم 
عزتها تألَا ما قد يرتكبه احدهم فقد كنوا يأتون اليه يعاتبونه 
عل ما فرط منه خحتى اذا اعنذر -- وكان مسيئهم يعتذر دوماً - 
صفحوا وعادوا ادراجهم اخوان صفاء ٠‏ 
وكثيراً ما كانوا يتشاغيون دون ان يشثمر ذلك ثرة مرة او 


يورث قلوبهم نفورا من بعضهم 


ب ٠‏ مسلم 

من ذلك مأ تشاغب به ملم مع ابي نواس فقد اجتمع الاثنان 
فقال عسل للحس:] ما اعرف لاك نيعا إلا وفه سقط فقال له 
أب ونواس هنا 00 من ذاك قال 0 ن الت مأ سمت حتى اريك 
سقطك فيه فاتشدابو نواس 
ذى الصبو ح لسدعدن ُ أرتاحا 1 أمذه ديك الصباج صباحا 

فقَال له مسم فلم امله.وهو الذي ذكه بد ؛ وبه ارتاح فقال 
ابو واس فانشدفي شيا من شعرك ليس فبه خال فالشده مسلم 

عاصى الشباب فر احغيرمفند واقام بين عزمة وتجاد 

فقال له ابو نواس قد جعلته راتحا مقهاً في جال واحدة 
وببت واحد فتشاغيا ساعة » وكلا البيتين صحيج المعنى) وليكن 
من طلب عيبا وجده ومن طلب له مخرجا لم يفته 

واجتمع ابو نواس ومسل في محلس فتلاخبا على بيذ فال مسلم 
لابى نواس والله ماتحسن الاوصاف فال .ابو نواس والله.ما احسن 
ان اقول 

ملت ملم 0 سليلها فاتى سليل سليلبامسلولا 

ا أيدفعر الى الخط من مقامات.مفقدقال أبو نواس 
اصحبه في تمع بعد ما كادت التبيذ أذ من. المقول 


سد لع سس 

قد الى اجتاعنا.فل لانتمم يومنا هذا بايذ كرنا به المتأديون ققالوا 
له انه ليوم ذاك فالتفت الى مس فقال هاث فلله احسانك في الاحانة 
اذا نوديت:فاختر من شعرك .ما شت فليس من شاعر الا وهو يعرف 
حبة القلادة من شعره فاستوى مس جالسا وقال ليست بلك <اعية 
الى مكائرتنا فقد علمئا ارنف معك من اكلام دره .ونخالض 
جوهره وإاذا اردت اقرارنا لك بذلك ققد سلمناه لك “تقال أبو 
واس ما لهذا قصدت وللكئك تريد ان لفخر علينا يجودة شعرك 
فامض .لا اجسعنا عليه فلن تدع مشار كتك في ذلك لا لخدم 
من بقاء ذ كر هذا اليوم بين الادناء على ممر الايأم قاتتدأ .مسل 
يغول : 
اجررتحبلخليع ففيالصبىغزل 2 وثشعرت همم العذال :ني «العذل 

فلا اتتهى إلى قوله 

موفطل مبجواليومذورهج كانه اجل يسعي الك امل 

قال ابو نواس ما اراه يحي بعند هذا السكلام با ينى. بوزنه 

ول يكن شعراء اك للايام يقصرونفي اقلناص الضيك سمتى في 
الصلاةفقد مشرج ممنل والعباس بنالاحنف والحسين الخليع وابونواس 
وكلهم من تعرف في الشعر وقوته الى متنزه ومعهم فتى يقال له 
يحى بن المحلي كام يصلي بهم حينا حضرت الصنلاة فنسي الخد ؟ ! 


ع 


1 
وقرأ ( قل هو الله احد ) ثم ارتتج عليه في نصفها فقال ابو نواس وهو 
في الطاعة ! 1 
اكثر يحجى غلطا في قل هو الله احد 

فقال العباس : قام طويلا ساهيا حتى اذا اعيا سجد 
فقال مسلل : ,بزحر في محرابه زحير حبلى للولد 
فقال الخليع : كافا لساله ‏ شد ججيلمن مسد 

واذا ذكرنا احاديث خلاعة الشعراء المعاصرين فيجب الا 
ننسى احا من اخوان صفائهم هو اسماعيل بن معمر القراطيسى ققد 
كان مألنًا للشعراء وكان شاعرنا وابو نواس وابو العتاهية ومن في 
طبقتهم بقصدون منزله فيلبون عنده ويقصفون وهو يدعو لهم 
القيان وغيرهن من الغلان 7 ! 

وكان مس نفسه كرها فاذا اتاه مال دعا اخوانه يلبون معه 

ولاستقصاء احاديثهم في الخلاعة تاج الى زمن طويل قد يورث 
الملل » و بطون الكتب اوسع واشق 

وقد عزفت نفس مس عن اللبو قبل ان تعزف نفس أبِي نواس 
فلامه يوما على تماديه في الشراب وانهاسه في الغي فانشده ابو نواس 
ارتجالا : 

فاول ششر بك طرح الاذار وثانيه من بعد طرح الازار 


53 
وما هنأنك الملاتي بمثل آمانة مد واحياء عار 
وما جاد دهر بإذاته على من يضن مخلع العذار 
قال مس فوليت عنه وقلت جواب حاضر من شيخ فاجر : 

وكان بين مسل والي العتاهية ثى” من النقد ولكنه يكن 

ليعكر صفو الايام ٠‏ ْ 

وسرعان مادار الزمن دورته فاذا بشاعرنا يتولى جرجان وقالوا 

يتولى البر يد يجرجان فكان بينه وبين اخوان صفائه جبال وصحارى 

سر دونما الابصار » وتححبه عن عصبتة الطيبة ! ! 

وقبل ان نطوي صفحة الشعراء المعاصرين 'لا.بد من ذكر 
خبرين شغلا شظراً كبيراً من حياة شاعرنا مع الشاعر ين دعبل 
بن علي والحكي بن قنبر ٠‏ 


و وي" 


لتكت بأو د 


مسلم بن الوليد م دعبل بن عق الخزاي 

نشأ دعبل بن على المزاعي نشأة لا يغبط علبها فقد كن ايام 
ترعرع املا لا يوكبه له وكان ينام هو ومسل بن الوليد في ازار 
واحد لا ملكان غيره ومسل اسثاذه حينئذ ودعبل غلام امرد 
تخدمه ولا يقول شعراً يفكر فيه الا ان الاستاذ كان يقوم بارشاد 
تلميذه الى مواطن الضعف والخطأ يعمل منه شاعراً خلا وما زال 
دعبل يشب ومسل خلص له في الاصلاح حتى كنا بعد زمن 
صديقين حميمين » وكان دعبل شأن بعض الناشئين خالط 
الشعراء ويجلس في حالسهم ويتحدث عن مسل ها هلا سمته 
ارجا فيان وطيبًا منتشراً ما كان يشيد بذكر الي نواس سل ا 
فطلب هذا منه أن يجمع بدنه وبين الي نواس وكان ابو نواس ' 
قد ظلل ذلك ايضا ٠‏ وكان اذا حضر هذا تخلف مسل واذا 
حضر مسل تخلف ابو نواس الى ان اجتمعا فانشد الحسن : 

اجارة بيئنا ابوك غيور وميسورما يرجي لديك عسير 

والشد : 

لله من هاشم في ارضه جبل 

وانت وابنك ركنا ذلك لجل" 


٠ من قصيدة يمدح بها يزيد بن مزيد‎ )١( 


و 
وانقضى محلسهم ص احسن ما يكون ٠‏ 

ويروى ان دعبلا سأل ابا: واس بعد ذلك عن مسل فقال هو 
اشعر الناس يعدي و سأل مسلما عنه قال هو اشعر الناس واتابعده ٠‏ 

وف هذه الشهادة: نظر وخادة اذا علمنا ان دعبلا انقاب على 
مس بعد مدة ؟! ستقصه عليك وقد ذكر عن مس هررة قصة 
يل والأثور عنه غير ذلك ٠.‏ 

يوايد ذلك ما ستقروه بعد حين 

هذا وقد توالت بعد ذلك الاجتاعات الشعرية بين الي نواس 
ومسل وال العتاهية وسوام في الكوفة وغير الكوفة 5 رأيت 
وكان. بحضر-. هذه الاجتّاعات دعبسل ولكنه م يكن ليقول 
الشعر : حكة تامَاها من مسلم وكان لا .بزال ينف ٠‏ الشعن 
ويعرضه على استاذه. فيقول له اياك ان يكون اول ما يظبر لاث 
ساقطأ فتعرف به .لو قلت كل شي“ حسن كان الاول. اشهر 
عنك' وكنت بدا لا تزال تعير به ٠‏ 

وقصد دعبل وقد لقدم في. الشعر والعمر استاذه يوم ومعه 
ابيات رائعة تي : 
اين الشباب واية سلكا ام اين يطلي. ضل” ام هلمكا 
لا تعجبي ايا سل من. رجن ضحخك المشيب برأسه بكى 


ا 
ياليث شعري كيف صبر كا يا صاحبي اذا دي سفكا 
لا تطلبا بظلامتي احدا قبي وطرفي في دمي اشتركا 
فلا تمع مس هذه قال أظبر الآن شعرك كف شنت ٠‏ 
ولم يمض قليل من الزمن حتى اجتمع دعبل وقد اصبح شاعراً 
خلا ومسل وابو الشيص وابو نواس وكل منهم من علمت في 
الشعر وقوة اسره فقال ثم ابو نواس :ان محلسنا هذا قد اشتهر 
باجتّاعنا فيه لهذا اليوم ما بعده فليأت كل واحد شك باحسن 
ما قال فانشد. ابو الشيص : 
وقف الهوىبي حيث انت فلاس لي مشتأخر عنه ولا متقدم 
أجد الملامة في هواك لذيذة حبا يذكرك فليلمتي اللوم 
واهنتي فأهنت نشسي صاغراً .ها من يبون غليك من يكرم 
أشببت اعدائي فصرت احيهم اذ كان حظيمنك حظي منهم 
جعل ابو نواس يعجب من حسن الشعر حتى ما يكاد ينقضي 
عجبه »ثم انشد مس ابياتا من شعره الذي يقول فيه : 
فأقسم انسى الداعيات الى الصى 
يمينا وقد فاجاث والستر واقع 
فغطت بيديها ثمار مخورها 
كايدي الاسارى أثقلتها الجوامع 


ا 
ثال دعبل : فقال لي ابو نواس هات ابا على وكأني بك قد 
جئننا بام القلادة فانشدته : ١‏ 
اين الشباب وأية سلكا ٠.٠.٠‏ تثفملة 
الى آخر الابيات ٠‏ 
5 استتشدوا ابانواس فانشد : 
لا تبك هندا ولا تطرب الى دعد 
واشرب على الورد من حمراء كالورد 
كسا اذا انحدرت في حلق شارب.ها 
أجدته خمرها في العين واد 
فالخجر ياقوتة والكأس لوعلرءة 
في كف جارية ممشوقة القد 
نسقيك من عينها خمراً ومن يدها 
خرا ففالك من سكرين من بد 
لي نشوتان وللندمان واحدة 


0 


شي حصصت به من يدهم وحدي 

فقاموا كلهم فسحدوا له فال افعلتموها اعحمية لا كك 
ثلاثا ولا ثلاثا ولا ثلاثا ثم قال نسعة ايام في مجر الاخوان كثير 
وفي جر بعض يوم اسنصلاح للفساد وعقوبة عل اأبفوة م التغت 


- 
ففال أعلمتم تم ان حكما عب على حكيم فكتب العتوب عليه 
الى 0 يا اخي ان أيام العمر أقل من ان تحتمل الم "" 
هكذا كانت جالسهم يتتاشدون-فيها الاشغار و يطر يؤن و.يلبون 
كا يشتهون وكان لدعبل 7 مكنان عاليان في قة الشعر على 
صداقة مثينة بدنها رافقت حمر دعبل منذ أشأته حتى صار شاعراً 
كيرا فالقت هذه الصداقة عنها التتكليف التي اعتاد اولو الشهرة 
اتخاذها فكانا يعلمان سر بعضعا <تى انها لم يتقاعسا عن اثيان 
المنكر متصاحين يقود التلميذ فيه لاسثاذه ٠٠011‏ 
فقد زعموا انه ييا كان دعبل جالسا بياب الكرخ يغداد اذ 
مرت به جارية لم يراحسن منها وجبا. ولا قدأ نتنى في .مشيما 
وتنظر ف اعظافها فقا متعرضا لها 
دموع عيني لها انيساط وثوم: عبني به انقياض 
فاجانته سرعة.: 
وذا قل أرل دهته بلحظا الاعين امرض 
نهل لولاي عطف قلل وللذي 8 الحشا انقرراض 
فاحابت غير متوقغة : 


ساس سا ساسج ووس ساسا وتسور 1 


(1) العقد الفر يد سج 4 ص «# ع بم 


عد لبه سه 

ان كنت تجوى الودادمنا فالود في دينئنا قراض 

قال دعبل: شا دخل اذني قط كلام احلىمن كلامها ولارايت انضر 
وجها منها ٠‏ ثم انه عدل بها عن ذلك الوجه وقال 

اترى الزمان يسرنا بتلاق - ويضم مشتاقا الى مشتازنف ‏ 

فاجابت مسرعة : 

ما لازمان و اتحك؟ ينا انت«الزمان فسرنا ‏ بتلاق 

وما راى دعبل ان الامى قد تم مضى امامها يوم بها دار استاذه 
مس بن الوليد وهي لتبعه حتى' صار الى منزله فصأدفه على عسر 
وفقر ولكنه لم يخيب الله .اذ دفع الى دعبل منديلا وقال اذهب 
فبعه وخذ لنا ما نحتاج اليه وعد شُضى دعبل مسرعاً ولارجع وجد 
مسلا قد خلا بها في سرداب فلا احس بدعيل وث اليه وقالعر فك 
اله اباعلى جيل مافعلت » ولقاك ثوابه وجعله احسن حسنة لك 
فغاظط هذا القول دعبلا وجعل يفكر في اي شى يغمه به والكن 
مسلما التفت اليه وقال بحياتي يا ابا على اخيرني من الذي يقول : 
بت في درعها وبات رفيق جنب القأل طاهر الاطراف 

فاجابه دعبل على الفور:. 

من له في حرامه الف قرن2 قد انافت 0 علو مناف 
وجعل يشتمه و يثب عليه فقال له مس يا احمق منزلي دخات و منديل 


3206 
بعت ووراهمي انفقت عكن من ترد * واي.شي” سبي حردك ياقواد 
فقال له.معا. كذبت على في شن فا كذبت في التق والقيادة 

هذا ما حدث به الحسين بن دعبل الشاعسن عن ايه وسو أ كان. 
هذا الخبر صحيحا ييل النعض الى تصديقه .لما يعرف عن شعو القيان 
و بديهتهن ام كان كذياً وسواء أ كانت هذه الحادثةي الموقعة: الاثولى 
لني حو كت قلب.دعيل وكادث وحدها تغيروعى استاذه.ام انه الضم 
اليياثي' آخر فإن دعبلا .يعد ااتلسيذ البار ولاالضديق الخلض اشاعرنا 

ومضى على تلك .القصة زمن ليس أبقليل ».حت كان . للفضل 
ابن سبل. عرو فيه خراسان مرد1 الصولة والجماهم شي عظيم 0 
فقصده عسل . وعلنه.هيية.التكيولة: نشد ه. شعراً . فقلل له. الفضك 
ينا الكيق. انيه اجملك.عن الشعر فسلى حاجتلكء قالى بلى تستتم إليد 
عنلد بلق تسمع “#الشيدم: 

دموعبا . من حذار. البين. تلسكب. 


وقلها مغرم.من حرهبا يجب 


لبسه اللبو والبذات والطربي 
يوي اشير الى هنرف. ونحزلية. 


سس وبي سد 
فقال اله 'الفضل ني لاجلاك عن: الشعر قال قاغتنى ها :احببيث 
من عفلك «فولاه' لبر يد “يجربجان ١‏ 
٠‏ اننع دعبل ٠‏ .خبر ( الو ظيفة ):الملعدة الي قولاها؛ اسعاقه: فشد 
حال وصار الى مرو فكت لى الفضل بن -سهل:: 
الانعيأن' .بابن ١‏ الوليد. فافه ‏ .يرميك.بعد .ثلاثة مال 
ابن الممول وان ثقادم عبده كانت مودته كفن“ طلال 
فدفيع الفضل الزقعة. .الى مسال وقال: انظرنيادابا. الوليد . الى . رقعة 
دعبل فيك .غلاقرأها قال لله هل عرفت لقب دعبل وهو نغلام اسرد 
بفسق به قال لا.قال كان يلقب عباس عم كتب اليه: 
ميأس قلللي امن :انت من الورىك الا انت.مسيلوم ولا ممهول 
اما المجاء غدق عرضءك دونه واللدح عنك يا علت يليل 
فاذهى فأنت طليق عرفنك انه .عرض تعززت .به وانث.ذليل 
م حفاء: ممسلم وجره ) فشك اليه : 
إيا مخر كنا عقيدي مودة هونا وقلبانا جميعا معا معا 
احووطك بالغيبٍ الذيانت حائطي2 ولجزع اشفاقا .من ان انتوجعا 
فصيرئني بعد انتتكثك مها تنسب عليها ادهب الللق اجعا 
نا وابتذلك الوصل حتى لقطما 


٠9 
4 


غششت الموى <تى تداععت اصوله 


وانزاكت من بين الجواح والحشا دخسيرة ود طاما قب ت عا 


3 

فلا تحني لبسلي فيك مطمع تخرقت حتى لم اجد لك مرقها 
فهبك عبني استأكات فقطعتها 2 وجشمت قلبي صيره فتشجعا 

تم تهاجرأ بعد ذلك وارخى الزمان واللنصب سبل العفاء على نلك 
الصداقة و بدل وصلع) مرانا فا التقيا حتى ماتا ٠‏ 

فيا لك منصبا اقل ما فيك من شوم ونيم نكث العهود 
وثقايب القلوب 

ولا يعزى هذا الاتقلاب الى مسا بل الى ذعيل ذي النفس 
الوثابة الطاحة دعبل التلميذ الخلص لأستاذه والمستق من يحره 
الفياض المعقرف باستاذيته والمتعصب له المائل اليه يرد على الفضل 
ليز يح استاذه وصديقه عن منصبه فيئاله هو ؛ ؤلكنه يقع في شر 
اعماله كان خيراً له ان ببق صديقا مس من ان يكون ببنعا ال محران ٠‏ 

هكذا لفمل الوظائف وهذه هي الحياة 

واذا جل الزمان على دعبل هذه الحفوة ٠٠١‏ الطفوة الشائنة 
فني. كل .يوم نرى. باعيننا ونسمع بآذاننا اموراً هي اشد هولا عل 
البشر ابة. من تلك بل ان عمل دعبل لا يكاد يذ كر امام فظائع 
الاثرة والشيزه وافوال الطامع البشرية الجبارة ٠‏ 


“ررك روي 


مسلم بن الوليد الانصاري والحكم بن قنبر المازني 


في يوم جمعة من ايام الحد الشعري كن المتجول بعد الصلاة 
في مسحد. الرصافة يرى الحكم بن قنبر المازني ومسل بن الوليد 
الانصاري آخذين بتلاييب بعضعا : كل" يود أن يزيد صاحبه 
لج وصفعًا حتى تكثر الناس وححزو ببنها فتفرقا ونفساهما 
على احر من النار غيظًا وحقداً ٠‏ ظ 

ذلك انه كان بين الاثنين من الحجاء ما حرك الانصار وما 
كاد يئدي الى ما لا تحمد عتباه ٠‏ 

وقد وقف في ذلك اليوم مس وقبض على ابن قنبر وقال له اسمع : 
انا النارفي احجارها مسة كنة خان كنتمن يقدح النار فاقدح 

فاجابه ابن قنبر : 
قد كنتتهوىوما فوسي بوترة ‏ فكيفظنكبي والقوس فيالوتر 

فوثي اليه مل ولولا ان حال الناس دونعا لا قنعا لبعضعا 
بغير الشر والاذى ٠‏ 

وسبب الماجاة التي كانت بينها ان الطرماح بن حكيم كان 
قد جا بني غيم بقصيدته التي يقول فيها : 


لاعز نصر امرى“اضحىلةفرس على فيم يريد الدمر من احد 
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اذا دعا بشعار الأزد نفرم ‏ ينفر صوت الليث بالتقد 
لو حان وراد َي ثم قل لمم حوض|ارسولعليهالازدلاترد 
اوانزل الله وحرا ان يمذها أن لم' تعد لقتال الازد 1: تعد 
وقد اجابه الفرزدق القينمي :م :ان ابن قتبر رد عليه قال : 
يا عاويا هاج لِثا بالعواء له شن البرائن.ورد اللون ذالبد 
اي الموارد هارت جم غمرتهة ابو قي على محا قل ترد 
ألم ترد يوم ( قندابيل ) معام بالخيل تصبر نحو الازد كالا سد 
قية لم تتازعها فتطعنها بلاطي * تدياسملم ناد 
خاضت الى الازديحرآذا غوارسمن عر طوال ويحراً من قتا قصد 
فأوردتها متاياها ورهن ١م‏ المضارب ل ازول تكد 
وهي طويلة ٠٠0‏ 
وجا الطرماح تمه مرة ثانية فقال : 
عي طرق "الاو اهدى من :اأقطا ‏ ولو سلكت سبل المتكارم ضلت 
ارى “الليل تجلوه النهار ولا ارى عظام الخازي عن تم نات 
فاحابه الفرزدق ايضا وقال ابن قنبر ينقضها: 
العمرك ماضلت خيم ولا جرت>2 على ائر أشيأسم عن المحد ضلت 
ولاجبنتبلاقدمتيوم كسرت0< الا الازد !تماد السيوف وسلت 


بغائط قندابيل والموت جائل عليها اباجال نقد نظات 


ؤم له 

فابيحت تسق كوئوس حماءها. اذا نهات كروا عليها ذ. 
الىء. ان. ابادتهم.. يم وكذيت آمافيدً. للشيطان عنما حلت 
وحان فراق بنهم'. كل تخدالر مفارقة بعلا به. ماءتمات. 

ويه طويلة. ايضأ 

قبل ان مجاء ابن قنبر للأزد وطي ورده على الطرماج. بعد 
موثه بلغ كل ذلك مايا فغضب و قال ما المعتى من, مناقضة رحل. 
واثارة الث بذكي القبائل لا سما وقد. اجابه. الفرزدق عن قوله 
فجن ابن قنبى الاء تمادياً. في. مناقضته . 

وهذا النضب الذي ثار في نفس سريع دفعه لأن حوابن: 
قنبر ففعل ولم:يجبه ذاك. بل جاه بدتم. صر يعمروتعانيا واعتذر كن 
واحد عنما اليى. صا : 

ولكن الزمن لم يهنأ بهذا السل ببئعا وكلا الشاعريين من 
عاست فيد القدرة .على الشعر افقد فكر. مس بيجاء ابن قير ثنية 
فهجاه وكان من .ذلك قوله .: 
حلي بن قنبر حين .اقصر. جوله هإن كان. يا شاعز عن شاعر. 
مادانت بالحمك. الذي . "سيت غالتك. حلمك..هفوة من قاهر. 
أولا.اعتذارك لاوقى باك زاخر 2 مر جالعبابيغوتطوف الناظر 
لا'تر' نعن" لخي لسانكه بعدها. اني.. اخاف . عليك . شفرة. جلزر 


واستغم العفو الذي اوثته 


سم 


لا تامئن عقوبة مرل قادر: 


وظل مسلٍ يعراض بابن قنبر فلا يحيبه هذا بشي حتى قال 
مس قضدتة 9 تى يفخر في | بالانصار 3-7 إش ومخوها بها وشي 


قل أن تأه اد 2 أاعز جا 


.ومنها 


س بالتيه بفخر الأحرار 


فاخرثنا لما بسطنا لما الفخسر قريش ونفرها مستعار '" 
وكان عسل قد نظ هذه القصيدة واخفاها لكنها وقعت الى 
ابن قنير فوجد فيها محال رحبا لانيل والانتقام فأغرئ السلطان 


لببطش به وقال : 

الا أمغل" امير الموامنين بمسل 
ولا ترجعن عن قتله باسنتاية 

ومنهاأ 

و يفخر بالا نصار جهلا عل الذي 
و موأ به الانصار لا من قائل 
و.نهم رسول الله اذك من انقى 
وما كانت الانصار قبل اعتصامها 
ولكنهم بالله عاذوا ونصسرم 


واف به الاحشاء من كليحرم 
هما هو عن شتم الني حرم 
بنصمرته فازوا حظر ومغنم 
اراد قريشا بالمقام المذمم 
الى نسب زالئر ومحد مقلام 
بنصر قريش في امحل المعظ 


قريشا ومن إستعصم لله يعصم 


)١(‏ انظر بحث الحجاء في القسم الثاني من هذا الكتاب 


م 
1 اوثي. طويلة : 
.من سلى لني تظاولا ‏ عليه وأكري -متواه بمسمى 
0 يست يثربي بكعبة ثوتها قريش .في .لكان 725 
فريش نخيار الله ».وال نخصهم .بذلك 'فانعس ا 'العليج عو ادجم 
ومن تتديى -منه الوبلاء :“موثخر اذا قيل -لنجارني الى اللحد_اقدم 
في :هذا الأزق الحرج لم يكن عند اسل جواس اكثر من 
الانتفاء.من القصيدة وأسبتها إلى ابن قنبر:والادعا» . عليه -انه!الصنقناببه 
ونسهها 'إليه ..ليعرضه لاساطلرن نفقال بينتتى منيها مو يبيجوه 
دعوت امير الوأمنين ولم تكن هناك ولكن من يخف. تتشم 
وانك اذ تدعو الخليفة .ناصراً لكلترق .في “السياء سلا 
كذاك الصدى تدعودمن حي ث لاتررك والفا تنتواصمهنقنت فيا" التوم 
تعيحوث قرئيشا مامدا ونحلتتي ..روبيدك :نيظهر “ماستقول “فيعل 
بخان ؛قريشا .لا يغلدرا ودها. ١نولا‏ بيستهال بعيدهننا. بالترسم. 
فاصيصت . شرميني “إسبسي ولتي يدي يغدي اصليت ثارك مخاضرم 
و تكرل ردود مس لتخرج عن حيز. “لادب بو شكارم 
الاخلاق ولككن ابن تختبر عاد فاسنف ني القوؤل: ول..يكن صصينحا ما 


قله :عن لقبنئ4 ف اتصيلة ليده نحو بها مذلا 8 
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أفأرضى ومنصي منصب العبرٌ وببتي في ذروة الاحساب 
ان أحط الرفيع من سمك بيتي بماجاة أوشب الاوشاب 

اذلا يكون طيب النفس من يقول مثل هذين الببتين : 
قل لعيد النضير مسا الوفد الدلي' اللثيم ستنخ النصاب 
اخس ياكاب اذ نبحت فافي است من يجيب نبح. الكلاب 
فل يبه مسإ عنها بشي لا رآه من تدني ابن قنبر واسترسل 
هذا في المجاء وانقلبت الا ية » فيدئ) كان مسل بوجو وابن قنبر 
ساكعا اذ صار ابن قنير يقول ما يشاء ومسل صامثًا فكان مما 
قاله أمن قتبر : 
لست” أنفيك ان سواي نفا كا عن اببك الذي له منتاك 
وش طويلة فلم يجبه مسلم أيضأ 

وقد يكون اغضاوه عنه ترفعا شأن الشعراء الكبار » ولكنه 

م يكن مصبباً في سكوته طويلا حتى طغى ابن قنبر وتمادى 

وحتى 1 جد من يردعه عن المحاء فسار غير هياب احداً يقذع 


غير مسل الساكت 
قالوا ان ابن حم سل جأءه بعك ان أامسك عن هحاء اين قلبر 
فال له انك عند الناس فوق ابن قنبر في عمود الشعر وقد 


م ا 
بعشت عليك أسانه 5 امسكث عئه بعد ان امكنعه من اعراضنا 
وارعيته الحومنا ٠٠ .٠!!‏ فقال له مسل ان انا شيخًا وله مسجد 
يتّبحد فيه وله بين ذلك دعوات يدعوبهن ونين نسأله ان حعله من 
إعض دعو اته فانا نكفاء ٠‏ فاطرق الرجل ساعة ثم قال : 
غلب ابن قنير واللئم مقاب لا اثقيت هجاءه بدعاء 

مازال يقذف بالمحاء وأذعه حتى القوه بدعوة الاباء 

فقّال له مل وكاد بموت ما واللّه ما كان ابن قنبر ببلغ مني 
هذا كله فامسك لسانك عني و تعركف خبره بعد هذا 

قالوا خمي صر يع وبعث والله على ابن قلبر من أسأله 
ما أسكته ومزقه وهدكر زمثا قليلة 

ولكن مسلا كان في آخثر الامى سا كنا أيضا حتى ضح من 
ذلك الانصار 

والمدى الذي انتهي اليه هذا الحجاء أن ابن قنبر نظم قصيدة 
الكش في معناها يهجو بها مسلا وقومه و كان فيها غاية الاقذاع. 
منها : 

نفر العبد عيد قن الهود بشعيف من نفره مردود 

فآخر الغر من قريش باخوا ن خناز يز برب والقرود 

فل تحاوز الحد في القول ومسل مسبك عنه ملي حلا لا نجيه بشي 


- 
مشى اليه..قومه .من مشايخ الانصار واستعانوا ممشنخة من قراءء نيم 
وذوي الفضلن وا غر منيم فقإلوا له الا أستحي من أن, تمهجو. من 
لا يجيباك الم توه. قد كفا وعاودت. انتِ ذكر اعراضضن 
الانصار الي كان رسول الله صل الله عليه. وسلٍ. يحميها و يذب 
عنها' ويصوتما لغير حال احلتلك ذلك منهم ‏ شا زالوا به.يعظونه 
ويقولون له. كل قول حتى امسك ٠‏ 
قال صاحي. الإغاني : « حدثتي يخبر مناقضة ابن قنير جماعة 
وذكروا قضائدهماء جيما فوجدت. في الشعر الفضك لان قنبو 
عليه لإن #اعدة قصائد لا نقائض لما بذ كر منها. عر يده عن 
الجواب وقصائد يذ كر فها أن. مسلا: عفر على قريش وعلى النبي 
صلخ الله. عليف وس ورماه بإشياء تبيم دمه فكشف. مسل عن 
مناقضته خوفا منها وححد اشياء كان قالحا فيه» .. 
فالاقضان اذن. وعدم ذ كر نقائض.والفخر على قر يش هو الذي 
جعلق مسلا أةىمن ابن قدين فيه الهجاء عند الي الفرج ولكنا نيان الى 
ان مسلا كان يستطيع اسكته لو حاراه بالشعر وقد تر كه ترفسا لا 
مز وقد رأفت »و تستطيع. ان تري. ٠‏ كثر من ذلك. في الاغاني 
نفسيا أن ابن قنبر ‏ استممك من الالفاظ. والمعاني في التهاجي مع مسل 
ما تشسمئز منه التفوس وهذا.هو السيب ف اقصار شاعرناعل ما اعتقد ٠‏ 


صر بع الغواتي 
عبر ال حلي الرسيم. 
الدح الذي كان يحرك الشعراء اثيل الجوائز والعيش برفاه 
- تحمل سل اعداقاا من الامراء مدحهم فينيلونه العطاء وكانت 
اهدافم كايا في مدح من هو دون الخليفة وم يكن نمم فيه 
وكان ن. يساوره من عدم مدحه الخليفة. ونواله جوائزه ألم كبير 


كن. يقوك :«ارى. نقسي تذوب حسرات من ان نحوي. جوائز 
الولف من لا وأزيي فيه ادب و عاثلنى في نسب ولا يصاح 
ان. بكون شعوره خادما. لشعري. »٠‏ 

وكلن يرضى ها ينالهعلى كر ه منه فيجمع اخوانه في داره 
ولا يظبر الا وقد افثقر كا سترى في الايحاث الانية : 

وظبر ذات يوم فلتي منصور بن زيد. بن منصور امير يك 
ياب الرشيد فسل عليه فتحنى به المنصور واكر مه ثم دعاه إلى ان 
يقوم إشأنه. عند الرشيد. فسأله عن احواله فأخير مع يصنع لكونه 
كاليائس من قرب. الخليفة او ان, يعد في مادحيه وفهن يجري 
علييم ارزاقه .وانه جع يسليه ذلك الشرب والهو ومحادثة الاخوان 
فقال له الميري افي سأتأفٍ لوصولك. الى الخليفة. بعد ان اقرر 
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عنده من وصفك وقريب أسبك وما يجب لسيقك وتقدمك في 
الصناعة ما يكون كافيا عن شعرك ومغنا عن ذكر فضائلك ٠‏ 
فدخل فصادف امير المومنين قد اشقمل عليه الفكر 
فقال له يحبى ما بك :يا امير المومنين قال الفكر في ساعة 
فى أمور الدنيا واسنا ننشيث منها بشي“ الااصار كالظل الزائل 
فال له جعفر يا امير المو'منين افتظن هذا الفكر نحيس عنك 
الايام او منعك ما لستمتع به انما هو زائر عارض وقد كان 
كيومصد يقول وكان” من أجل ملوك العجم : الهم مدهشة للقاب 
ومضلة للغهم ومفسدة للنفس ومن اعظٍ الخطأ التشاغل بأ لا مكن 
دفعه ومع الم قي الموت » وقد قالت الحكاء بالسمرور يطيب 
العيش ٠‏ وقال له سلمان بن الي جعفر يا امير الموأمئين يروى 
عن القس انة قال من علك يستأئر ومن لا يستشر يندم والم 
نصف الرم والفمر الموت الا كبر 
عند مأ عع الخلفة ذلك كله بدا كأنه نشيظ وطلب دفع 
ما عرأه من ذلك الفكر فتقدم الجيري فقال: يا امير الممنين 
خلفت بالباب انا رجلا من اخوالك الانصار متقدماً في شعره 
وادبه وظرفه وان كان قد أخر عنك فد انشدني قصيدة يذكر 


فيمأ صبو نه وانسه ولعبه وحالس » الصلت له بابلغ قول واحسن 


ا 
وصف واقرب رصف تبعث والله يا امير المومنين بعلى الصبابة 
والفرح وتباعد عن الم والترح وكأنه قد وفق بيمن امير الموثمنين 
وسعادة جده ان يكون مبرئًا لمنه الشكوى وزائداً في سرور 
الخليفة ومستدعا منه صلةٌ رحمه والتحمل يخدمته 
فاستفز الخليفة السرور في دخوله واستّاع قصيدته وجعل يتبع 
اارسل إليه بعضهم وراء بعض حتى دخل به في وقت كان قد 
خرج من الشباب ونزقه ولم يكن في عداد من اضطرب حياء 
وكان له فهم: وتجر بة ومٌييز ومعرفة ) فأمبل حتى تراجع م اذن 
له في الجلوس والانساط واستدعى منه ان يزيد في الانسة فانبرى 
ينشد والرشيد يتطاول اليه ويستحسن ما يقول من وصف شراب 
ولحو ودماثة وغزل ثم ام له بمال وافر وان يتخذ له مجلس خلوة 
ثم تحول اليه ٠‏ وجعل الليفة واصعابه يتناشدون قصيدة مسلم 
وكان مطلعيا : 
اديرا على الكأسلا تشربا قبلى ولا تطلبا منعند قاناني ذحِلي"" 
وفيها : 
هل العيش الا انتروح معالصبى 2 صريع حمياا لكا س والاعينالنجل 


(1) الدّحل طلب الدم 
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فسهاه يومئذ الرشيد بهذا البيت عمريع الغواني 
وسأله رجل بعد ذلك لم تدعى صريع -الفوائي “فانشاً يقزل : 
ان “ورد الخدود والاعين النب نوما ف -الثغور من اقحونان 
واسو داد الصدغينفيواض م اد وما ع الصدورمن رمان 
كتني لدى الفواي مسري فليذا ادعي صريع “الفواني 
والكنه مل اخيراً هذا اللقب وحينا نظ قصيندته التى مظامنا 
لا ندع بي الشوق ني غير مسمود” 
أله دعبل .وكان صاسبه عن معنى هذا النظر فقال لا تدعني 
صر نيع الغواني فلست كذلك «واصبح يحكرههذا لقب للبلوغه سا 
لامحسن .معبا :القاب اقلاعة .والطهوى ٠‏ 


(1) وتنئمة الشطر : نبي النبى عن هوى الحيف الرعاديد 


انقطاع مس عن الخايفة 
وز هم السماسي 


لم تكن عصور العر بية الاولى تخلو من خصومة سياسية يصلى 
بنارها كبار الئاس من زعماء وادباء ٠‏ وكان الشاعى في تلك 
الايام يقوم مقام الصحافة في هذا اليوم »فقد كان لسان الزب 
الناطق وعل لسانه تجري مبادي” طائفته ومشايعيه في رأيه ٠‏ و 1 
كان حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعن رسول الله صلى الله 
عليه وسل وكان الاخطل شاع بني امية وها كانوا بجبسون خيرم 
عن سواه من الشعراء ٠‏ 

اما العباسيون فيظهر انهم لم #تخذوا شاعراً واحدا يكرس كل 
حياته للذب عنهم بل ١اكرموا‏ كل من قصدم من الشعراء وقلا 
كان يتأخر شاعر عن ان يقصدم او ان جعل دون بلوغه الهيم 
من بهد له السبيل من عظاء الدولة ٠‏ 

وكانت العصبية العباسية زمن الرشيد بالغة اشدها و كان الضغط 
السياسى على العلويين ابناء فاطمة عظياً جداً » فم يقتصر الا ع 
على مقاومة الحريات الشخصية بل تعداه ما روى صاحب العقد الفريد 
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حاءخ دا 
الى قئل المتشيعين اغير البدأ العبامي ثم ازداد الرشيد في التدكيل 
قالوا وكان مس بن الوليد قد رمي بالتشيع عند الرشيد فامر 
بطليه فهرب عنه تم وجد هو وانس بن ابي شيخ عند قتلية 
بغداد فل اي بهما قيل له يا امير المومئين أني بالرجلين قال أي 
الرجلين قيل انس بن الي شيخ ومسل بن الوليد فقال امد لله الذى 
اظفرني بهما ٠٠١‏ يا غلام ٠ ٠‏ احضرهما ٠٠١‏ فلا دخلا عليه نظظر 
الى مسيم وقد تغير لونه.وقال أ ممم ات القائل : 
أنس الموى ينى على" في الحشا 
وارآه يطمح عن بي العباس 
قال بل انا الذي اقول يا امير المومنين : 
نس الموى بينى العمومة في الحشا 
١ 1‏ 5 ع 5 
متوحشا هر ؟* سائر الا لأس 
واذا تكاملت الفضائل كتتم 
اولك بذلك يا بني العباس 
فعجب الرشيد من سرعة بديهته وقال له ,عض جلسائه استبقه 
يا امير المومنين فانه من اشعر الناس وامتحنه فسترى منه عجبا فقال 


له قل شيًا في انس ققال يا امير المومنين أفرج روعتي افرج 


5 
الله روعتك يوم الحاجة الى ذلك "” ثم انشأ يقول : 
تلمغا السييفٍ من شوق الى .انس فالموت يلحظ والاقدار تنتظر 
لبي يلغ مه ما يك حت يراص فيه رأيك القدر 
أمضى من الموت بعفو عند قدرته وليس لوث عمو حين يقلدبر 
فاجلسه هرون وراء ظبره لثلا يري ما ثم فيه جتى اذا فرغ 
من قبل انس قال له انشدني اشعر شعر لات .فكلا فرغ .من قصيدة 
قال له .زد حتى قال له انشدني ار تى لقول فيها « الوجل » فانشده 
قصيدته التي تقول في مطلما : 
اديرا ص الراح لا نشربا قبل ولا تطلبا من عند قائلتي ذجلي 
حتى انتج الى قؤله : 
اما ملت م ذوابة شاريب 2 تمشت بنا مشي اليد في الوحل 
فضحك هرون وقال أما رضيت ان قيدته حتى ثبي في 
الوحل ؟ 
وخرج بعد ذلك مس كانما كان في غابة الاسد وقنع بامرائّه. 
بمدحهم مبتعدأ عن أيبة الملاك وجلاله +شية وشاية ثانية نذهب بحياته 
على | انه اذا ابتعد عن الملك فهو يعمل على لقو يضه ولا كان 


)00 وي رواية الاذاني زيادة عل م تقدم قوله : «فاني ١‏ .ادخل 5 
خليفة قط » ولا يق مافي هذا من التباين مع رواءة الاغاني قم من ان 
مسلا كان :اتصل باطليفة > أت ذلك في الفصل /البنا 


داعام - 

من ثم رأي صرح ف ذاك لان شيم ادف والنطع م وتلمظ 
الطويل العريض لا بعل ما هي نتيجة ورب كان هناك الحنف الحتوم 
او العيش ا مشوئوم وهو في غنى عن هذا كله ٠‏ 

وانت اذا ذ كرت التعصب عل قريش لاستئثارها بالملافة 
على العباسيين خاصة لتصرفهم بالملك والتفاف المتشيعين لاعلو بين 
مع من يناصرثم من المائيين المناهضين ابناء عدنان » والشعو بين 
القائلين بتفضيل العرب على العجم وفهيم الشعراء والعلاء ع 
والستترين برداء التشيع » واذا رأيت ٠ساعى‏ هوثلاء كلهم 
تتوحد في نضال بني العباس خاصة وقريش عامة - ادر كت 
حيلئك حرج موقف الشاعصس فْ تلك الايام وهو الالسان الناطق 
وعلت ان الخليفة صنع جيدأً بقديده صر يعأ والعفو عنه وحعله 
اداة صامتة لا ندعو الى جهة من الجهات ابقاءة على نفسه 

2 يكن صر يع" ذلك الذي يهمه من الحياة تملك العلو بين 
وجال العباسيين وما كان بالمتعصب و أيه و المناضل عنه جهاراً 
عل مأ يظبر بل. كان كل العش عنده أن يبعش علش لذة وهناء 


اس 

ذلك هو معتقده الذي يذهب اليه ؛ وقدما كان طمع امرء ِف 
الحياة والعيش سببًا في ازوراره عن بعض معتقداته السراسية ٠‏ 

وكن هل تبر صر يع من لشعه تبروا صهيحأ 2 

نحم لا نطءئن الى ذلك ابسدأً ولو ظبر لنا عظبر البري» 
انقي لأن سابقة مسل في التشيع ومعاشرته الفضل بن سهل الس رخسي 
- وكان يتشيع أيضا - وملازمته اياه يمكن أن يحمل على ان 
مسلا صادف ‏ عنده محال رحبا للتحدث عن مذهبه وان معتقدهما 
الواحد في النشيع جعل منها| صديقين كعيمين قبل ثولي الفضل 
الوزارة عند المأمون وبعدها ٠‏ 

وتشيع مس بيت الفاطمي لم يكن ايمل منه رجلا ميالة الى 
الفرس دعاة الشيعة ولا الى محبة الفرس ولفضيلهم فيصبح شعو يأ 

ولقد كان يحري بدح قريش طمعاً بارضاء الخلفاء 6 جرى 
ببحوها قبل: الصاله بهم ولا ادرك ان العيش يقتضي التعصب 
لقريش لليغدق عليه الخليفة انعامه قيئمن لذانه / يتأخر عرل 
مدحهم فنال مما في ايديهم خيراً كثيراً . 

بقول اذ مدم عمداً الامين : 
حلتقر يش العلى في كل مكرمة وحل بيتك ف اعلى اعالهيا 


وفي مدح مد بن اأنصور بن زياد : 


المللك في قريش هاشم منقاد 
ومن هدم داود بن حاتم بن خالكد بن الملمسك 
ولو لا ما قله في تهاجيه مع ابن قبر عن قريش : 
فاخرثنا لا سظناطها الفخغسر قرنش وتنشرهها مستعار 
لقلنا انه يتعصي لقر يش © ٠٠على‏ ان لسان الشاعن يقول ٠٠٠١‏ 
وهومخ ذلك ل يخرج عن كونه متمصبا الأنصار على قرييش متشيعا 
في رأيه السيامي لأبناء فاطمة عليها السلام وككن ٠٠١‏ .ولكن 


0 


كآاس بيذ عنده تعقبها لذةّ رائعة خير من قصيدة سياسية يتبعرأ 


اذى .فعلتق به في العذاب الأليم ٠‏ 


كمر عطلوا, الول 


م 


يدهش المره للمبالغ الطائلة التي :الها شاعنا في جباته وااني 
انفقها على اهوائه ولذائه من نفجه بتلاك الدنانير الوهاجة والدرام 
الوضاءة 8 

| يتبذل مس في السوئال من الناس شأن سواه من الشعراء 
بل صرف وجبه الى الخواص من الامراء والبواد والوزراء البرامجد 
و يتآخر عن مدي الخليفة فكان قليلة عيد الذين مدحهم 
اذ لم يكن يظمع في الياة بغير اللذة ( كا تع ) وهو يؤامنها 


بلا عدد كير ينفق وقئه في استقطاره ولو شئنا استقصاء اخباره 


مع ميوحيه لللث ومللنا ولكنا تقتصر عل تف قد أستفيد منها 
ف مواضع شتى . 

فكان ممن انقطع شاعرنا الهم الفضل بن سبل وهو من 
تعرف مكانته في الدولة الباسية حتى ثقل امره على المأمون 
فارسل اليه من قتله يرحس في الجام على جين غرة سنة 09 
او ٠١+‏ وتمره 48 او 4١‏ عل ما يذكر ابن خلكان ٠‏ 


وى - 

كان مس صديعًا افضل » صداقة مرعة مخلصة فلا تولي 
الفضل الوزارة اتاه صديقه مسا ف يجد منة ما تغير الناصب من 
تفوس الناس بل سر به وقال له هذه الدولة التي يرفع فبها حالاك 
الحال عواص له بثلاثين الف درم وقلده أعمالا” يجرجان اكتسب 
منها الف الف درم فلا حصل امال عده إزم منزله وكان كرا 
سمحأ فاتلف جميع ما اكتسبه ثم صار إلى الفضل بن سبل بعد 
ذلك مستجديا ققال له الم اغنك فقال ما غناي في الف الف 
والف الف الف ولاافي قدرك ولا قدري فقال له الفضل ان 
يبوت الاموال لا ثقوم على هذا الفعل ثم قلده الضرباع باصبهان 
وضم اليه رجلا يأخذ مرافق العمل ويطلق له منها شيا يحتاج 
اليه بقدر نفقته .و يبتاع له بالباقي غياما فا كتسب الف الف درم 
أبقيع له بها ضياع وولاه الفضل البريد بجرجان ايضا ٠‏ 

وقد قالوا انه كان منقطعا لابرامكة قبل انقطاعه لالفضل ٠‏ 

والصل بيزيد بن مزيد قبل ذلك وكان هذا يواثره و يقدمه 
ويحزل صلته ٠‏ 

واول ما كان من معرفته به ان البيدق الراوية دخل دار 


: اشارة الى قول مس‎ )١( 
فاصنر مع الدهر الي دولة محمل فيها حالك المال‎ 


اق د 
يد بن مز" يد يوما وفيها خلق ٠‏ كثير واذا فتى أب خالس 
في افناء النأس ولم يكن .بزيد قد عرفه بعد واذا هو مسلٍ بن الوليد 
فاقترب الراوية وتعارفا فقال الشاعر ما في نفسي ان اقول شغراً 
ابداً فقال الليدق و قال لاني قد مدحت هذا بشعر مأ مد 
مثله قط ولست اجد من يوصله فقال الشدلي بعضه فانشده منه : 
موف على ميج واليوم ذو رهج كانه اجل السعى الى امل 
فاخذ الراوية بيتين ثم قال له انشدني ايضا مالك فانشده 
قصيدة اخرى اتداوها : 
طيف الخيال حمدنا منك الماما ‏ داويت ستها وقد هيجت اسقاما 
وفيها تقول : 
كالدهم لا ينثتي عمن بهم به قد أوسع الناس انغاما و ارغاها 
فانشد الراوية هذه الابياث يزيد بن مز يد فامر للسلم مخمسمائة 
درثم فذكره له بالرقة وقال هذا الشاعر الذي قد مدحك فاعسن 
تقتصر به على حمسمائة درجم فبعث اليه بخسمائة درثم اخرى فانثه 
هذه الدرام ووقعت منه على احسن موقع اذ كأن قد رهن 
طيلسائه لفقره و كرمه. 
وتوالى بعد ذلك احسان .بزيد الى مس فقَد حدث شاعرنا عن 
نفسه فال : « كنت يومأ جالسأ بازاء منزلي في د كان خياط اذرأيت 


م 


سيره 
طارقا الي فقمت اليه فاذاهو صديق لي من اهل الكوفة قد 
قدم من «ثم » فسررث به وكأن انسانا لطم وجعي لانه 1 يكن 
عندي در م واحد انفقه عليه فقمت فسامت عليه وادخلتة مؤي 
واخذت خفين كان لي اتجمل بهما فدفعثها الى جار بتي و اكتدث 
رقعة الى بعض معارفي في السوق اسأله ان بيع الحفين ويشتري 
لي لجا وخبزا بشي سعيته له فضت الجار بة وعادت الي وقد اشترى 
1 ما قد حددته له وقد باع الفين بنسعة دراثم ف نها انما جاءت 
بخفين جديدين ققعدت انا وضيفي نطبنخ وسألت جارا لي ان يسقينا 
قارورة نبيذ فوحه بها الي وامرت المارية ان تغلق باب الدار 
مخافة طارق يحي فيشر كنا فها نحن فيه ليبق ل لي وله ما تأكله 
الى ان ينصر ف ٠‏ 
فانا لجالسان تطبخ اذ طرق الباب طارق فقلت لجاريتي 
انظري من هذا فنطرت من شق الباب فاذا رجل عليه سواد 
وشاشية ومنطقة ومعه شا كري فيرتني بوصفه فانكرت امري 
ثم رجعت الى نمسي ققلت لست بصاحب دعارة ( !7 ) ولا لاسلطان 
على سبيل ففتحت الباب وخرجت الله فنزل عن دابته وقال 
أانت مسلٍ بن الوليد قلت نم قال كيف لي بمعرفتك قلت الذي 
دلك على منزلي يصحح لك معرفتي فقال لغلامه امض الى الخياط 


وم 
فسله عنه فضى فسأله عني فقال نعم هو مس بن الوليد فاخرج 
اللي كتاياً من قفة وقال هذا كتاب الامير .يزيد بن مزيد الي" 
يأمرني ان لا افضة الا عند لقائك فاذا فيه : 
«اذا لقيت مسل بن الوليد فادفع اليه هذه العشرة 1 لاف درم 
التي انفذتها وادفم اليه ثلاثة 1 لاف درم نفقة ليحمل با الينا ٠‏ » 
فاخذت ااثلاثة والعشرة ودخلت الى منزلي والرجل معي ذأ كلنا 
ذلك الظعام وازددت فيه وفي الشراب واشتريت فا كبة واتسعت 
ووهبت ضيفي من الدراهم ما يهدي به هدية .لعياله واخذت في 
الجهاز ثم مرت اليه وكان في الجام خلس معي الحاجب قليلا. ثم 
خبر انه قد خرج من الام فادخلني اليه واذا هو على كرمي 
جالس وعللى رأسه وصيفة يدها غلاف مرآةٌ وبيده هو مرآة ومشط 
يسرح به الحيته فقال لي يا مسل ما الذي أبطأ بك عنا فقلت ايها الامير 
قلة ذات اليد قال فانشدني فانشدته قصيدتي التي مدححه بها وضي : 
اجررتحبل خليع في الصبىغزل2 وشمرت هم العذال في العذل 
فلا صرت فيها الى قولي : 
لا يعبق الظيب خديه ومفرقه ولا يمسح عينيه من الكحل 
وضع المرآةٌ فيغلافهاوقال للجارية انصرف فقدحرم عل:امسل الطيب 
فيا فرغت من القصيدة قال ليا مس اتدري ما الذي حداني 


0 
على ان وحبت اليك فتات لا والله ها ادري قال كنت عتد 
الرشيد منذ ليال اتمز رجليه اذ قال لي يا .يزيد من القائل فيك : 
سل الخليفة سيفا من يني مطر تقام قامْه من كان ذاميل'" 

فقلت لا وله ما ادري فقال لي الرشيد يا سيحان الله انك 
لقم على أعرايبتك ١‏ يقال فيك مثل هذا الشعر ولا ندري من قائله ! 
فسأ لت عنقائله فأخبرت انك انهو فقم حتّى ادخاك على امير المومَئين 

قآل مسلى : : فدخل على الرشيد ما علت حت خرع على الاذن 
فأذن لي فدخلت على الرشيد فانشدته ها 78 فيه من الشعر فأء فر 
ل بائثي الف درم ٠‏ 

ثم افضت بي الافور بعد ذلك الى ان اغضيدي يزيد فهجوته 
فشكافي إلى الرشيد فدعاني وقال اليعنىي عرض يزيد 
قلت نم ايا اميد المرؤمنين ققسال' لي بكم قلت ببرغيف 
فعضب حتىي اخفته على نفسي وقال. ال قد كنت ارى أن اشتريه 
مناك ؟ وال أجسيم ولست. اففل ولا كرامة فقد علمت احسسانه 
اليك وانا نفي عن الي والله مم !ول ابن بلئني انك مجونه لانزعن 
لسبانك هن بين فكيك فامسكت عنه بعد ذلك وما ذ كرته 


يخير ولا شر »١‏ هذا ها حدثنا به عن نفسه 


ل 
ثم ان ان شاغرنا الصل بان يزيد محمد ومدحه ”م مدح أنأه من 
قبل فل لصنع اليه يرا اوم يرضه مأ فغله به فهحره وانقطع عنه 
فكتب اليه يستحفيه و يلومه ل اتقطاعه ويذكه حقوق أبنه عليه 
فكتب اليه مسا : 
ليست عرزاء عن 'لقاء محمد واعرضت عنه منضفاً ؤزودودا 
وقلت لنئفس قادها الشوق نحوه فعوضبا حب اللقاء صدودا 
هبية أعس 7 ركان اصفاك وده شات والا فاحسبيه يزيدا 
لعمري لقد وك فل | لق بعده وفاة أذي عبد يعد حمدا 
ولعل مسلا كان نادما على ها فرط مننسه في مجاء يزيد بن 
مز يد أذ يعثرفف بآآخر ما اوردناه للك أن يزيد كان طلَ جاب 
يد من الوفاء والكرم يدلك على ذلك البيتان اللذان سيأقي على 
ذكرهما في الرثاء ايضا اذ يقول': 
لتبكلك قبة الاعلام 15 وهت اطنابها ووش العمود 
و بكلك. شاعر 1 سق دهن اله نشي وقد كسد التضيد 
ؤكك ممن مدحهم سكم © داود: بن يبك .: بن حاتم. وف هسذه 
القصة التى سنذ كرها اث دليل على طابع مسلٍ الخاص في شغره 


وقد عرف به 


كان داؤد بن ينزيد بن حاتم الملبى" يجاس للشعرا ف السغة 


امن 
محلساأ واحداً فيصدونه في ذلك اليوم وينشدونه فوجه اليه مسال 
راويته شعره الذي يقول فيه : 
جعلته حيث ترتاب ب الر باح به و#سد الطير فيه اضبع البيد 
فقدم عليه يوم جلوسه للثعراء ولحقة يعقب خروجم عله 
فتقدم الى الحاجب وحسر لثامه عن وجبه ثم ثم قال له استأ ذن لىي 
0 الامير قال ومن انت ‏ قال شاعى ٠‏ 1 قد انصرم وقثتك 
وانصرف الشعراء وهو على القيام » فال له و يحك اني قد وفدت” 
عل الامير بشعر ما قالت العرب مثله و كارف مع الحاجب ادب 
يفهم بة مأ يسمع فقال هات <تى اب فان كان الام ”م ذكت 
اوصلتك أن ده بعض القصيدة فسمع شيئًا يقصر الوصف 
عنه فدخل على داود فقال لله قد قدم على الامير شاع بشعر 
ما قيل فيك مثله فقال ادخل قائله فأدخله فلا مثل بين يديه سل 
وفال قدمت على الامير اع ه الله بمدسم اإسمعه فيعل به تقدبي على 
٠غيري‏ من امتدحه ذال هات ؛ فلا افتشح القصيدة وقال : 
لا ندع بي الشوق افيغيرمعمود نعي النهى عنهوىالميفالرعاديد 
لوشئت لاشئتر اجمتالصىومشت في العيون وفالتني بمجلود 
استوى الامير جالسًا واطرق حتى الى الرجل على آآخر الشعر ثم 
رفع داود رأسه البه فقال : اهذا شعرك؟ ! قال نعم اعز الله الامير قال 


اش 
في 5 قله يافتى قال في اربعة اشبر اباك الله قال لو قلته في 
مانية اشبر لكنث حسما وقد اتهمتك لجودة شعرك وخمول ذكرك 
فان كنت قائل هذا الشعر فقد انظرتك اربعة اشير في مثله 
وأمرت بالاجراء عليك فان جئئنا مغل هذا الشعر وهبت لك مائة 
الف درم وال حرمتك فقال او الاقالة اعز الله الامير ‏ قال قد 
اقلتك » قال الشعر سل ابن الوليد وانا راويته والوافد عليك بشعره 
فقال انا ابن حاتم » انك لما افتتحت الشعر فقلت : 
لاتدءبي الشوقافي غير معمود نحن النهىعن هوىالميف الرعاديد 

سمعت كلام مسلم يناديني فأجبت نداءه واستويت جالسا ثم 
قال يا غلام اعطه عشرة لاف درمم واحمل الساعة الى مسل 
مائة الف درجم ٠‏ 

ومدح شاعرنا مد بن منصور بن زياد بقصيدة كان مطلعها 
سبب تشاغب مسل والي نواس ا رأيت ذلك في بحث الذشعراء 
المعاصرين ٠‏ 

ومدح الخليفة واتصل به 5 رأيت ذلك ايضا ٠‏ 

ونقتصر بعد على هذا الجزء البسير من اخباره مع ممدوحيه 
فقيه بيان لما كان لس من المكانة سبب شعره ٠‏ 


غن الشاعر وفتر: وكرمه 

يحسن بنا بعد ان أحدثناك بشي عن اخباره ان نذكر لك 
شيثًا عن غناه وففره وسبب ذلك 

ولا بد ان نفعم هذا الفصل قصصاً منتخبة نكتني يجرء ملها 
لنرى شيعا من الاموال الضخمة التي نالا مس في حيانه والتي 
انفقها وبددها شأن المبذرين الخليعين ٠‏ 

تع ولا شك ان فاية شاعرنا من الحياة نبي اللذة وان كل فلسفته 
قاعة عليها ما سترى ذلك و نكن الاموال عنده الا واسطة لغايته 
فاذا كدح ومدح فْن اجل مال يساعده على طغيانه ودعارته وحمرته 
وقيناته وما انقلب في يوم من الايام من حب جمع امال الى حب 
الال نفسه وما كان يطمع في مدح عظاء الناس كالليفة 
والامراء الا طمعا بالمال مبعث اللذة الهم الا ما كان من مدحه 
بعض الاخوان اخاء ووفاءً 

وكان كسوبا وهو با لا ببق عل امال ولا يذر ٠‏ اذا كسب 
مالا جمع جعا من |صعابه فم خرج من ببته » أكلا وشر با ولعب 
ولمواً حتى يبت مما كسب قوت. شهر فيظبر ٠‏ 

وما يكاد يدو وقد رهن ظيلسانه ليأ كل حت بأنيه الخير لان 


شاوه - 
الجواد زوق ابد وقد عرف مس ذلك فكان ظبوره ظبور خلثئه 
وفره ٠‏ ورآه الناس ذات يوم جالسا في دكان خياط بازاء منزله 
ولبس عنده مال ابداً جاءه صديق ثم اعقبه بعد برهة زسول 
يزيد بن ميد واعطاه ثلاثة عشر الف درم م قرأت ذلك في 
الفصل السابق 9 دخل به على الرشيد فاص له ماني .الف درم 
وامر له يزيد عائة وتسعين الفا واقطعه اقطاعات تبلغ غلتها مائتي 
الف درم ٠‏ 

هذه الصفقة الرابحة و<دها تغنىي عن كل مدي ولكنها ذعبت 
هباء لا كان عليه من كرم ٠‏ 

وانت اذا ذ كرت كثرة التقود في تلك الايام وان كشرتهانكون 
سيباً في غلاء الاسعار لان الرخص دليل الفقر ما قررذلك علاء المالية 
والاقتصاد اذا ذكرت ذلك اعتقدت انالماثة كانت تعملي 1 كثر من 
عشرة ريعا فيكون ثن الضياع التي دخلت في ملك شاعرنا مليوني 
درث واذا فلت ان كل ثانية دراه تعادل ديتارا والدينار يعادل 
ليرة افرنسية ذهبا لقريبا فيكون بن الضياع حمسين ومائتي 
الف ديئار ٠‏ 

هذا وقد اس لهيزيد ذات يوم يخمسين الف درم وظلسمنه العذر 
شرج ا حاحب فال سل قد امرني ان ارهن ضيعة من ضياعه 

1 


ا ع 
على ماثة الف درم حمسون الفا منها للك ومفسون الفا لنفقته فاعطاء 
اياها'٠‏ وبلغت هذه القصة الرشيد فامر ليزيد جائتي الف 
درم وقال اقض الخمسين التي اخذها الشاعى وزده مثلها وخذ 
مائه الف لتفقتك ٠‏ فافتك ضيعته واعطي مسلا خمسين الفا اخرى ٠‏ 

واول ها احتاز مس من يزيد الف درم في بدء الصاله. به ٠:‏ 

ونال من داود بن يزيد بن حاتم المهبي مائة الف درم ونال 
راويته ايضا عشرة آلاف درثم غيرها كا مر ٠‏ 

وكان يزيد بن مزيد قد سأل مسل بن الوليد جما يكفيه 
و يكن عياله فاخبره لخعله له جراية ثم قال ليس هذا بدلآما تحاسب 
به من تجائزة أو ثواب مديم ٠‏ 

ولسكن ممأ نو البلغ الذي يكني مسلا وعياله و “كر مه 
ومحونه 0 9 

اذا علمئا ان الفضل كان قد اكر مه تقليده إعمالة اكتسب 
منها الف الف درم ثم اهلكاها خاءه مستجديا ول يض عام على 
ذلك ٠‏ واذا اضفنا الى ذلك ما نعرفة من محونه و كرمه وغلاء الاسعار 
في تلك الايام رأينا اننا غير مكثر ين اذا قدرنا الجراية في كل عام 
بالف الف درثم ( ميليون ) ولنفرض. انه تناولما حمس ستين فقط 
فيكون قد تناول منه خمسة ملابين درم جراية ندخل فبها الجوائز 


اي 
وثواب المديم وقد كان ذلك منفصلا عن الجراية 
ثم انك تذكر ولاشك انه ا كتسب من وليه ااضياع الف الف 
درثم ابتاع بها غياعاً خلا مصروفه وتبذيره ٠‏ ولا تنس ايضاً 
ثلاثين الف درم الها من الفضل اول توليه الوزارة 
ودخل عله مرة فانشده من قصيدة لم نعثر عليها في ديوانه : 
او نطق الناس اواثنوا بعلميم ونبأت عن معالي دهمرك الكتب 
م ييلغوا منك ادنى ماهد به اذا تفاخرت الاملاك وانتسبوا 
فأمر له عن كل بدت بالف درم ولنفرض أنه م يبل الا 
الفين ٠‏ وجلس الفضل بن جعفر للشعراء ذات يوم وقد كان اتاه 
خبر سره فدحوه واثابهم ونظر ف حوات الناس فقضاها وتفرق 
الناس عنه وجلس للشرب و مس ن الوليد غير حاضر 1 ذلك وانما 
بلغه حين انقضي المحلس خاءه فادخل اليه فاستاذن في الانشاد 
فاذن له فانشده قوله : 
انك المطايا تمعدي عطية عليهافتى كالتصل يوئنسه التضل 
ويقول فيها: 
وردتّرواق الفضلفضل بن جعفر لغط الثناء الجمزل نائلهالجزل 
فطرب الفضل طربا شديداً وامر بان تعد الايات فعدت 


فكانت ثانين بِينَا فامر له بثانين الف درم فقال نو لا انها | كثر 


3 
ما وصل .به الشعراء ازدتك ولكنه شأو لا يمكنني ان اتجاوزه ٠‏ 
- يعني ما رسمه الرشيد لمروان بن الي حفصه - ثم امره 
بالجلوس معه والمقام عنده لمنادمته فاقام عنده وشرب معه ٠‏ 
وكانت على رأس الفضل وصيفة تسقيه كانها إوألرة فلمح الفضل 
مسلا ينظر الما ققال وحياتي يا ابا الولد اعحبتك » قل فيها 
ابيانا حتى اهبها لك فانشده : 
ان كنت تسقين غير الراح فاسقيني 
كاسا الذ بها من فيك تشفيني 
عيناك راحي وريحاني حديثك لي 
واوت خديك لون الورد يكفيني 
اذا نهافٍ عون شرب الطلا حرج 
شمر عينيك2 بغندني ويحزيني 
لولا علامات شيب او انت وعظظات 
لقد وت ولكرل سوف تأتنى 
ارضى الشباب فان اهلك فعن قدر ْ 
وان بقيت فارنف الشيب يسليني 
ققال خذها بورك لك فيها وامر بتوجهها مع بعض خدمه اليه : 
ونكتني الان بهذا القدر من عظم المبالغ التي وصلت لشاعرنا 


وه 
ولو لم يتدار كه الله تعالى بالتوبة آخر حياته لقضى فقيراً معدما 
ولكنه كان آخر عمره يستغل ضياعه وبعيش منها عيشة 
طبة ثفة ٠‏ 

كل هذا يكرهنا على القول بكذب دعبل حيما يقول : 

« كان مسل بن الوليد من ايخل الناس فرأيته يوما وقد 
استقيل الرضى عن غلام له بعد موجدة فال له رضيت عدك 
وامرت للك بدرثم » 

ويزيدنا اعتقاداً بكذبه وافترائه انه بات عدوا له كا رأيت 
دلك من قبل ٠‏ 

وبعد فلا نجشمك موونة جمع هذه المبالغ الطائلة الالغفة 
1717-0 )درت ٠‏ 

ولا بأس ان تقول عشرة ملابين لان انقطاعه الى البرامكد 
الكرماء مدة طويلة وعدم ذكر شي عنهم في العطاء يميز لاك 
ان تقول عشرين ميليونا ٠‏ 
هذا بعض ما جمع مسل بشعره عدا القيان والمدايا والمنزلة الرفيعة 
والرتب التي تمتع بها في جرجان ٠‏ 

وم يكن شعره جالبا له الخير سب بل كان جالبا ذلك ان 
يحنظه فيد قال عمد بن الجهم البرمج قال لي المأمون يوما يا حمد 


3 
هات بيثا من المديح جداً فاخر 1 عر 58 غعردث حتى اوليك رة 
مختارها قات قول على بن اليل : 

مع السماء فروع لبعتهم ‏ ومع الحضيض منابت الغرس 

, 

متبللين على اسرتهم و«لدى الحياج مضاعي الش 

فقال احسنت قد وليتك الدينور فانشدني غاء عل هذه الصفة 
حتى اوليك. كورة اخرئ فقلت قول الذي يقول : 
قبحت. مناظرمم ين خبرهم ‏ حسنت مناظرم. لبح الخير 

وهو سل ١‏ 

فقال احسنت قد وليتك همذان فانشدني مرثية على هذا حتى 
ازيدك كورة اخرى فتلت : 
ارادو يفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دل على القبر 

قال قد احسنت ٠.٠‏ وليتك تباوند فانشدني بيتا من الغزل على 
هذا الشرط حتى اوليك كورة اخرى فقئت قؤل الذي يقول : 
تعالي تجدد دارس العبد ببننا كلانا على طول الجفاء ملوم 

قال احشنت قد جعات الخبار الك فاختر فاخترت السوس 
من كور الاهواز فولافي ذلك اجمع ووجيت الى السوس 
بعض اهل ٠‏ 


هكذا كان يعيش الشاعر العمقري ومن ححفظ شعره ولا 


ل إلا 
تقل بعد اننا نقص عليك احاديث الاحلام فائتا في عصر ببى 
الغياس : عدر الرفاه والمال عصر المحد والعظمة » عصر المدنية 


والحضارة وعصر اللذة وامحون 1 


اراء مسلم يْ الحياة والللة 
فلسف صر يع عابم من الحماة 
قبل ان نأقي على طاح مسل وغابته يحسن بنا ان نذكر شيًا عن 
غايات السعي الانساني نقارن به فلسفة شاعرنا وآاراءه : 
كأناليونانالاقدمونمثل ارتستيب6مم:15ه و كور جياس 35أع1ه6 
وكاليكلس 11165 وما زالت العامة تعتقد معهم حتى اليوم ان 
الغاية من الحياة هي اللذة لان ميولنا نتطلب الخير » واللذة خير 
ولاشك »على انهم كانوا يعتقدون إن الخير الاسمى هو اللذة بعينها 
وان الالم الالبم هو الشر نفسه 
ثم انهم كانوا يرجعون الى انفسهم فيسألونها «متى تكون نهاية 
الحاة 89 » فلا يقعون الا على الجبل بزمن هذه النهاية .٠‏ 
واذن فيجب أن ننتهب العيش انتهاباً قبل ان يذوي الغصن وقبل 
ان يفقد رونق الحياة 
على ان هذا الرأي في غاية الحياة مثلوم شائن في نظر الفلاسفة 
الاقدمين والمحدثين فقد قال افلاطون : « ان حياة اللذة والفضلية في 
حياة اسمى واشرف من حياة لذة دون فضيلة ٠»وهو‏ رأي لا يتنازع 


5 
.فيه اثنان-عل ما نعتفد فليست اللذة وحدها مي الساميّة واما هناك 
'الفضيلة اذا تقول ببا؟ 

نحن نتطلب الفضيلة في.هذا الكون فلا يكون هناء الانسان 
وسعادته :في الإذة -ققط »كما يزعم ار باب مذهب الإذة بل في الفضيلة 
'اليضأ » يقول ارسطو « لو كانت غاية الحياة. واليؤل هي الإذة فبجحب 
ان تقطع اللذة عند تأمينها » ولكن العكس من ذلك يجري في هذه 
الحياة » فالمبول والرغائي لا بحصي عددها » وككلا قنع المرء تأمين شي 
منها ظبرت .له اشياء تستحته وتدعوه الى تحقيقها »١‏ فاللذة اذن م 
بقول ارسطو لا ثقوكم الفعل بل تضاف الى فاعلية الانسان كقائد 
يعلمنا اننا نسير في الجادة الواضحة والطريق الحسنة ٠‏ 

واذا سعى الانسان في سبيل الإذة وولى وجبه شطرها اذا بحدث 
بعد ذلك:؟ 

ان نفسه لتعؤّف حيلئثر ملل قتالا » فلا يعود و اجدا ما كان 
بريد» يسأمها سس سكمها مسلم بن الوليد ٠‏ بعد أن اترع كأسه منهأ 
و بعد انتمر فوئاده بها » وجرى له مالايخطر على الفكر الزهد بهأبذاً ٠‏ 

وهناك رأي آخر قوامه ان تكون المنفعة غاية الانسان مه 
هذه الخياة الدنيا ٠‏ والمتفقون على امنفعة انقسموا شطرين فقآل قوم 
بالنفغة' الشخصية ووجوب كونها غاية السعي الانساني » وقال آخر 


| 


إو#ا لم 
بالتفعة العامة فكان ممن دافع عن الشطر الاول أيكور وهوبس 
ودولباخ فان هوكلاء ومنذهب مذهبهم] بتخذوا الاذةغاية الحياة م 
شاع خطأ عن اييكور واما جعلوا المنفعة الشخصية غاية لحا ٠‏ 
ان هثلاء الفلاسفة اكثر حنكة ودراية مرح فلاسفة الإذة 
كا يظبر لناء فانهسم قد عرفوا بالتجربة ان اللذة وارنف كانت 
خيراً » والام وان كان شرا ؛ فان نتاضحما قد تكون عكس ذلك : 
قد تكون أذة دقائق قصيرة سيبا في !لام طويلة »© وقد يكون 
فيالا م نفسه خير عميم واذن فبحق القول العظيم :( عسى ان تكرهوا 
شيمًاً وهو خير لك ؛ وعسى ان تحبوا شيثًا وهو شر ل ) 
امام هذه النقيجة الناصعة » والحقيقة الراهنة » يجي ان ننظلر الى 
الحياة كلها » والى مجموع االذات الممكنة في الازمنة الممكنة » ثم نطلع 
على النتّجة من هذا الحساب ٠‏ فاذا لم يكن هناك خطر على المنفعة 
فيجب أن تقدم والا فلتحجم وهكذا يصبح الانسان اثانيا يوثثر 
نفسة ؤنقعة عل كل شي و بك عليه بالنسيمة الى نفسه وحدها» 
ومن ثم يظن نفسه انه مر كز الديا ٠‏ 
هذا هو مذهب امنفعة الشخصية و بين رجاله اييكور الفيلسوف 
الذي قال باللذة النافعة » اللزة المعتدلة التي لا يعقبها 1 ؛ وقد فهم 


البعض من الناس اقواله على عكى ما اراد لوا يلقبون كل 


ها 
خليع ماجن ( اكوريا ) وايكور بريك مما ينسبون اليه ٠‏ 
| ان هذه الاثرة ( الاثانية ) المفرطة غير معقولة ابداً و بتجل ذلك 
بوضوح تام حيها نفكر بالثل الاعلى والمطمح الاسمى في الميساة 
فلا ئراه غير الشخص الاناني والمنفعة الذائية ٠‏ 

ومعنى الشخص الاناني هو الشبواني الذي لا ينتأ يحول الخير 
الى ذاته » ويود ان ببتلع كل مأ ومكن أن يوحد من نعم في هذا 
الكون بنع الحياة من النمو الا لأجله عو يستشمر غيره في سبيل بقائه 

الاوان الاثرة قأسية فظيعة »لا تنفذ الى اعماق الاخاء العام 
بل تغاير العواطف البشرية والعقل الساي » ولذللك فقد قأم بنتام 
بنظرية النفعية العامة النى تخفف من وطاة النفعية الخاصة ٠‏ 

في هذه النظرية نممة المجموع ء اذ على الانسان ان يفتش 
عن منفعته الخاصة - ومن الحمق ان نقول له لا نفتش عنها - 
واما عليه ان يوفقها مع المنفعة العامة لان الثي الجيد هو النافع 
لنا ولسوانا م يول بنتام ٠:‏ 

ان سعادثنا إن توجد هنفردة عن سعادة الئاس واذا كنا 
نسعى أسعادثنا وحدها » فأن نجدها منفردة عن سعادة النأس » واذا 
سعينا اسعادة الناس وجدنا سعادئنا ؛ يقول استوارت ميل : ٠‏ ان اعظم 
واسطة يكون الانسان بها سعيداً في ان يحب سواه »٠‏ 


و 

يعد ان علنا وجوب التوفيق بين المنفعة الشخصية والنفعة العامةِ. 
ليصبح: الانسان سعيدا ) لا بأس أن نفيش عن الناقم نا ء وان نتال, 
كل ما نستطيع من ده على مايرون ؛ وقد وضع بنتام. حساباسعام حساب 
اللذات نظر فيه الى مدة اللذة والى شدتها والى صفاءها و باجمعم بين. 
هذه الاعتبارات الثلاثة ننتجي اللذة الفضلى © فق السكر 
والاعتدال ننظر الى جموع اللذات.. بمدتها وشدتا وصفاعا في كنا 
الحالتين ثم . نفضل حالة على سواها ٠‏ 

وما وضعه بنتام نرى انه اعتبر الإزات. متساوية فهو 1 ينظر 
الا الى الككية ولكن استوارت ميسلى قال بوجوب النظى الى 
اككيفية لأف المياة اذات سامية وغير سامية» وفيه كل طبقة 
درحلاث غير متساوية ٠‏ يقول : «ان من لطا ان نعدل .بين لذات 
الحسد ولذاث التفس 6« 

يوتخذ عل هذه النظرية ( نظر بة النعية العامة ) ان مغبوم السعادة 
عند ار بابها مبهم ٠‏ لآن السعادة كا رأيت تابعة. لككيسة اللذات: 
وكيْفيتها وهاتات متحولتان لا يكن تميينعا ثم الت الخفعة 
الشخصية لا 'تفق مع المنفمة العامة تماما كم يظنون ؛ ولناقضه| في. 
بعضن الاحيان بدبعي ظاهس. للعيان وان. الذرين اثروا بطر يق غير 
مشروعة في الحرب.العظمي وفيغيرها يعلمون انمنفعتهم الخاصة كالت. 


بوب 
بامتصاص دمله سوام :وانها لم نتأمن لول نكن لم افئدة قاسية جبارة 

ولكن يجب ان يسعى المرء للتوفيق بدئعا د الطاقة. والامكان. 
وان, يعين سواه ولو اقتضى الامر تضجية قسم من من منفعقه اأشخصية 
في سيل_سعادة: غيزه » بقول اشتوارث ميل : 

٠ .‏ و اعتقد ان السعادةححر الزاوية في كل قاعدة من قواعد 
الانسان » وانها مطميج الحياة. الاسبى » ولكني فكرت في ان الواسطة 
الوحيدة. للوصول. الى السعادة هي الا يجعل الانسان السعادة غاية. 
الحياة : مااسعد اوائك الذين اتحه فكر منحو شي غير سعادتهم4كاتجاههم. 
نحو سعادة سو امم )ونح و ف سينشروط الانسانية ) فانهم والاشاك. عنهما 
يتجبون. نحو شى” آخر غير السعادة يجدون السعادة في طر بقيم. ٠‏ 
ان لذات العش اكافة لأن تجعل الحياة ملامة حيدة اذا : بتكن الانسان. 
تلك اللذات موضوع الحياة الاساميا ومقصدها الاعلى ٠‏ جرب ان. 
تجعل اللذة غاية الحياة فانك. تمد انئذ ان الإذات غير كافيية 
للسعادة » واسأل. نفسك عن السعادة فوشك ما تضيعيا ٠‏ فلدس. 
للانسان من واسطة لأسعادة إل ان تجعلغاية الحياة سعادةٌ آلا خرن » 

هذه في, غاياث. السعي الانساني اسهينا:بها بعض الاسباب 
كقدمة نزن مهأ نفس شاعرنا واهواءه ولذائه وكل ما في شيابه 
من نؤعاك. 


ير 
اما فلسفته ققد كانت ثقوم على الاذة ولكنه لم يكن كاييكور 
مفتشاً عن الإذة التي لابعقبها الم والنوسببت زهد الفيلسوف بهذه الحياة 
الدنيا » بل كان شاعنا على العكس منه )فأنه كان يحب العدش ليتملى 
فيه من الإذة » وكان يحب الحياة: .كن لأجل اللذة » ويحب كل 
شي" تكون فيه الإذة » وبتجلى حبه ذلك فيا اوردناه وسنورده 
وقد كان مس[ يقت الشيي لآ نه نذي راللذات» و كنه يود«منجهة” 
ثانية لأنفيه الحل والأناة الاين يساعدان عل المياة الحادئة ٠ ٠‏ يقول : 
اهلا بوافدة للشيب واحدة وانتراءت بشخص غيرهودود 
لاجمع المر والصبياء قد سكنت نفسي الى الماء عن ماء العناقيد 
وهو بود الشبب ويتمنى بقاءه حا بالحياة الذاتها التى فيها فاذا 
ذهب الشباب فلا بد من ان يعةبه زمن المشيب اذا مضى 
زمن المشبي فاذا يلوه 9 . 
العدم ٠٠‏ لموت ٠٠٠‏ واذن فان المشيي ممقوت لانصرام زمن 
الشباب» ومودود البقاء كي لا يعقبه الموت ٠٠١‏ يقول : 
الشيب ه وكره ان يفارقتي اعجب لشي على البغضاء مودود 
يضى الشباب وقد يأتي له خلف2 والشيي يذهب مفقوداً ممفقود 
1 يعيد هذا المعنى بقوله : 


ليا يرحل الشدب عن دار أقام بها حيو برحل ء 4 صاحب | الدار 


آذك فلاس 

وانك لتشعر بعاطفة الخوف من هوة العدم بعد المشيب حيذا يقول: 
عاودعزاء كلاتعنف بكالذ كر ماذا الذى بعد ذاك الشس ثنتظر 
هذا الشباب له في شرة انف دون الثلاثين محلوب به الشرر 

ثم يريك الحوف بادياً وارأي صر يا في ان الشيب مصيبة 
المصائب فيقول : 
سلاه1 استبتقوصال الكو اعب2 وقددبريعالشيبيين الذوائب 
بدت شيبة في رأسه قكأنما بدا لحلولالشيساحدىالصائب 

1 

ولا غراية ف ان يرى شاعرنا المشيب هو المصيبة العظمى ) 
مادام الشيب نذير اللذات وظلائع العدم » ولكنه كان من جبة 
ثأنية هزه ويدعوه الى اغتنام اللذة قبل الرحيل ٠ ٠‏ * 


حم عه يد 


كانت ,نفس ملم طماحة الى المناصب ااعالية: والحظوة المشتهاة 


.الذين لايوازونه “في ادب ولا واثلونه في نسب » .يتالون جؤائز 
الخلفاء -فيقول-« ارى نفسي .تذوب حسرات من ان يحوي جوائز 
ا“قلفاء من .لا بصلح ان يكون شعراه خادما لشعري ©» ولكنه 
'بتأمى بالدبخان بعلو النار وهو اقل فهة منها » وبالغبار يسمو فوق 
عناتم الفرسان' في ساحة الحرب وموضعه تحت الاقدام : 

ان يقعدوا فؤفي بغير نزاهة 2 وعلو مرئبة .وعز مكان 

فالنار يعلوها الدخان وربما2 يعلو الغبار ماتم الفرسان 

وهو شأن الزمن يخفض الاعلى ويعيل من سفل » ولكن ان فاته 
مد الخليفة بادي الامر فانه مد الامراء » والوزراء ونادمهم 
حتى وصل بعد حين الى الرشيد إسعيٍ مئه ومن القدر ايضا ؛ ثم 
نكس عليه الامر فعاد الى من انفق الشطر الاعظ من الشعر في 
مديحه » ذلاك هو الفضل بن مهل ٠‏ 


ولعل السيب لغ عدم رواج سوقه عد الرشيد هو 


ل إل سد | إنسيس | ل 18 
خوف الشاعر من بطش الخليفة »م رأيت ذلك في الكلام عن 
اتصاله بهء لاما كان عليه مسلم من خلاعة وغذون لا ينسع 
لما وقت الخليفة لان وقته السع لاني نواس وغيره ٠‏ 

م يكن طموح مضل في سبيل الشهرة » بل في سييل الغنى وحشبه 
ان ينفق الا لاف الو لفة من الدراثم وين صباح ومساء على اخوانة حتى 
بعود الى سواها غير ملتفت لشهرة بنالها؛ ومن ثم كانابونواس ذا حظ 
كبير من الشهرة لم يرزقه مسل ولكنه رزق عنه مالا جسمآ ٠‏ 

وف سبيل الشهرة يغادر العظاء من الكتاب . والشعراء ؛ ومن 
غيم وطنهم ضاربين في منا كب الارض ٠‏ وقلا ثقرأ حياة شاعر 
من العظلاء الا وتجد له رحللات واسعة يجني با ضيتا ذائعا وتجارت. 
عديدة ؛ وفوائد خمة » واذا : يكن للشاعر غير الشهرةق: جشمه 
الضعاب لان عليه كل شي” ٠‏ 

يرك وطنه ترك عائد بعد خين » ترك من يفنش عن.افق ل 
ينشسر فيه رايته » لا تلنيه اهؤال الرخيل ومضض. الاغتراب » 
فهو يعيش في الننحاب تتقاذفه الخيالات الحوالة ؛ والشبرة من 
هذه الخالات الضاخكة المكفهرة ٠‏ ونرى فن. الشغراء والادباء م 
تكلفهم الشهر د اغانا باحظلة ومع ذلك فرفر حون مثا برون على الاتفاق::٠‏ 

انا نسل بن الؤليد فا كان بالزجل المتبر في طلب الهرة فلم ينكن 


١١ 


ننه 3 يعسن الام له 


انشاعي في سبيلها ء فا اغترب عن العراق إلا قليلاً ونحن لم نعفر على 
خبر رخلته الى الشام اذ يقول : 

الى مر أني بارض الشام اطعتالموىوشر بتالعقارا 

لق د كنتمنح يبحرا لبليخع ان اجعل الثام اهلا ودارا 

ولكن عثرنا على خبر ذهابه ألى جرجان قاصداً صديقه الفضل 
هناك طلا لحق صداقته لا للشبرة » ذولاه البريد هناك ٠‏ 

وكان جل ٠١‏ يشغيه ل يكون مغموط الحق هضيم الجان »ع 
وان يكون غنيا ومن ثم كرها » وني الناس من يسعى في جع 
الال حبا بالجاه الذي لدع به الغني» وفيهم من يعتقد ان المال 
يمن له العيش الرافة» وككنهم ان اصبحوا مسيطرين على امال 
رأيت امال مسيطرا عليهم ؛ 2 بعزة نفوسهم فلا ترقا نالوا ولا 
يجاه تمتعوا » بل يسون ولصيعون له خاضعين » حتئ انك لتعتقد حين 
ترام انه لو لم يكن الانفاق في الطعام سببا في جمع الال لما 
انفقوا درهما واحدا على مطمم او مشعرب ٠‏ 

ان صريعا كان غير ذلك » كان يمع الما لينفقه وم يكن بنفقه 
أيجمعهءواذا اصابه قحطفي جنيه او ًّ خر عنه ما ينفق اظن نفسه مغموط 
الح ق فيتألم “وليس من حمّهان 18 لوم لو] يكن >" رهما ؛ وقد رأيت اندجمع 


مقدار عشرة ملابيندرث » وحين) مات يكن عنده شي" اشدة كرمه ' 


صر _ 
آخر حياة ابن الوليد 
عر ) للسلم ) وسيم 

ذكرنا في بحث تقدم ان مسلم| كان اسرع من ابي نواس الى 
التوبة ؛ وانه لامه مرة على اديه في الشراب فاجابه بابيات ولى” 
منهأ مس وهو يُقول : « جواب حاضر من شيخ فأجر »٠‏ 

وقد تضافرت اسباب عديدة حمات 05 اقتلاع حب اللهو 
وال1لاعة من قاب مس ؛ اولها واعظمها على ما اعتقد الملل و السأم» فان 
مسلا كان يكثر اللذة والابو على كل شي“ » لانه "كان يرى سعادته 
فعا كا رايت » ولكن هذه السعادة المنشودةلم نكن ليبق لها الرونق 
مع الالفة والاطراد » لأن اللذة الواحدة التي يتمتع بها الانسان كل 
يوم ليست لذة حقيقية » واللهو الذي منحة المرء شطراً كبيراً من 
عمره لا بق زمنا حتى تشرئب النفس الى غير افقه من الا فاق ٠‏ 

فالسأم والملل من اعظم امغر يات بالتوبة عند مسل ءثم اضف 
الى ذلك انه اصيي بفقد زوجة من اهله كانت تكفيه مو'ونة امره 
وتسره » وحينا قضت جزع عليها جز :5 شديداً وتنسك مدة طويلة 
وعزم عل ملازمة ذلك فاقسم عليه بعض اخوانه ذات يوم ان يزوره 
ففعلي فاكلوا وقدموا الشراب فامتنع منه مسل واباموانشاً يقول : 


ير 
بك وكأس كيف بتفقان سيلاهما ” في القلب مختلنان 
دعوني وافراط البكء فاني ارى اليوم فيه غير ها تريان 
غدت والثرى اولى بها من ولهيا الى منزل نك 'عينك دان 
فلا حزن حتى ثنزف العين ماءها ‏ وتعترف لاحماء '" اخنتان 
وكيفيدفعالبأسوالوجد بعدها وسعهما في القلب يمتلجان 
وزد على هذا وذاك انه م يكن كبتية الشيراء الذين يغادرون 
الوطن الى آخر يجدو ن فيه مل و ملعا جديداً » فتتورد نفوسسم 
وما حدثتنا الكتب بشي عن ذلك الاها تقدم في الفصل السابق 
ثم لا ننس فوق هذا كله انه تقدم بالسن فلل يعد منالمروءة ان 
ببقى خليعا مسترسلا مع احلام الشباب الضالة وطيشه الفاسق» فسكان 
اول ما ظبر عليه من انابته ان مقت لقبه « ضر يع الغواني» فقال 
لا تدع بي الشوق افيغير معمود نقى اأنه في عن هوى الذيف الرعاديد 
وانك لتعل ان دعبلا سال صر يع عن «معنئ الشطر الاول 
ففال له مسلٍ : لا ندعني صريع الغوافي فلست كذاك 
والقصيدة في مد داود بن حاتم ويقول بعد البيت الاول : 
و شئت لاشئتراجعت الصبىومثدت في” العيون؛ وفاتاني بمجلود 


سل يلة ال حيفهل امضيت معظمها2 بالراح تحت نسيم الخرد الغيد 


(1) وفي ديوان اللجاسة مقيلاهم| (؟) وفي ديوان الماسة ايها : باللفقان ‏ 


دو 
شححتها بلعاب المزن فاعتزلت لسحين من بين محلول ومعقود 
كلا الخديدين قداطعمت خيرته ‏ لو آل جي الى عمر ومخليد 
اهلا بوافدة للشبي واحدة وانترا»ت بشخص غير مودود 
لاجم الحم والصبباء قد سكنت نفسي الى المء عن ماء العناقيد 
م ينبني فند عنها ولا كير كن دوت وغصني غير مخضود 
اوفى بي الح( واقناد النهى طلفًا ‏ شأوي وعفتالصوىمن غيرلفنيد 

واذن ققد تاب عن لوه وخلاعته وف جسمه قوة من الشباب 
كا ترى في هذه الايات » فهو يتوب من الخمر والخلاعة توبة 
شاب عاقل ٠‏ 

وأمتذ به ذلك ازمانا حتىق رأى اغصان الحيادّمن اخوانه 
ومدوحيه تكرام رام » قرت المكة على اسانه ء وكانت قالة 
على ما لدينا منها ٠‏ 

قتل الفضل آآخر اخ منعم عليه شرع جزعا دفعهفيالنسك الى الابد 

و يتل اذ ذاك قلبه توبة من الدعارة سب » بل" توبة من 
الشعر ايضا » فبييًا كان زمن الفضل بن سهل يترفعم بشعره عن 
5-2 سواه اذا به بعد مقت ل الفضل يعلو بقأبه الطاهى وروحه الناصعة 
عن الشعر » لا عن الشعر الموبوء » بل عن الشعر النق ايضاء 
وإذا به بكافح قصائده في كل كان ء فاذا علق بقصدة أحزقها 


ع" 
ولم ببق له منالشعر الاما كان بابدي الناس وعند راويته؛ وقد يكون 
مادفعه لذلك عدا مام كورت شعره مطواعا له زمن الصبوة » رفيا 
لأهوائه ولذاته » فاذا ركبا وجي عايه ترك الشعر معها ايض 
واعلك تستغرب اذا قلنا لك ان نفسه قد عزفت اللذات منذ 
السابعة والعشرين من عمره» اذ يقول من قصيدة مد بها الفضل 
ابن جعفر ول نعم ( عليه كذياً : 
تعز فقد مات الحموىوانته الجهل فرد. عليك الحم ما قدم العذل 
احين طوى عن شرة الهو شرة يطيعسو 0 ماد قال لاتسل 
ماه على سبع وعشرين حجة شباب فتي الغيب شاهده كبل 
وما يذ كر عن عزوف نفسه عن الشعر ان راويته جاءه وهو 
في جرجان بعد ان تاب ليعرض عليه شعره فتغافله مس 5 اخذ 
مه الدفتر الذي في يده ( وهو الديوان ) فقذف به في العر !! 

و نر في كتب الادب ولا في سواها ان مسلا هو الذي دعا 
الراوية لبستعرض شعره» ولكنا نرجم هذه الفبكرة »© واستبعد 
جداً ان إسكون الراويه على جانب عظيم من الغماوة فيأني الى 

ليعرض عليه شعره وقد تآب منه ٠‏ 

وسوا اكان هذا ام ذاك » فقدكان القاء الدفتر في المر خسارة 

ادية عظمي ) فقل بذاك شعر مس ولبس ف ايدي اأنأس منه 


ابر سد 
لاما كان من مدانحه عند بعض الممدوحين » وما كان في العراق على 
قاد » وعاش مسل آخر مره مرن دخل الضياع التي ابتيعت له » 
وحينا توفى كان تقال عملا ير حان قبل البريد وقيل اأظالم » و يروى 
انهلا إحتضر نظر الى تخلة لم ؛ دكن يجرحان مثلبا فقال : 
الا يا نخلة بالسه 


رمن 1 كنا فجرجان 
الا افي واياك يجرجان غررييارتف 

نم اسل النفس الأخير عند آخرهما رحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 

وكانت وفاته سنة ٠١8‏ لابحرة وله ديوان جمعه الصولي ورجل 
آخر معه » وقالوا ان الديوان بأتي و رقة وهو مطبوع بمصر با يقرب 
من المائة حعيفة وفي لدن با يقرب من 58٠‏ وفي المند ؟١‏ 

اما جمره» وك سنة عاش ء وف اي سنة ولدء فل يذكر 
لنا المولفون من متقدمين ومتاخرين عن ذلك شيئًا ٠‏ 

ورغ ما بذلناه من جهد فانا لم نتوصل الا الى شي" قد يفيدنا 
قِ استنتاج عمره ») ونحن ورد لك احسردل ما استتتحناه 
لعاك واجد في ذلاك حهداً مفيداً : 

ذو مسا عر ن نفسه حين مدح الفضل بن جعفر ان مره كان 
سبعأ وعشر ين عاما » واذا علمت ان نكبة البرامكة ابتدأت عام 


7 ه وان جعفر بن يحى قئل عام 187 وان الشعراء ‏ والناس 


ل#ااارل ا 

ليغنا- تميبوا سغط الرشيد فل يعد في استطاعة الشاعر ان هدخ 
برمكيسا خشية الحنف المريم ‏ اذا علمت كل ذلك ايقنت ان 
مدحه الفضل كان قبل حدوث تلك النكية » ولتفرض انه كان 
عام 148 اذ لم نعثر على زمن كتابة تلك القصيدة شأن» 
الشعر العر ب القديم 

وبا ان مسلا توفي عام ٠١4‏ فيكون الزمن الممتد بين وفاته 
وتار يخ قصيدته بالغا 9؟ سنة واذا اضفت لهذا الغدد 77 غاما وهو مبلغ 
مره حين غلم القصيدة وجدت ان لمسلم من العمر حمسين ر بيغا ثقر ببأ 

ولا نكتمك انها محاولة في مغرفة عمره » و لكنها محاولة شر يفة 
كا ترى » اذ وددنامن النقص في دراسة الشخضن ال عرف 5 
سئة عاش. ٠‏ 

والذي رجح ععدنا هذا اساي مْن. الحسابات التي عثرنا عليها 
ف معرفة حمره »هو جمغ الؤقائع ف حادثتين: مختلفتين قد لايرى 
الانسان لها في بادية الامر نفعا في هذا السيل * ثم. الاستتاج 
الصحيح في ذلك ٠‏ 

فد قالوا ان ابا العتاهية ومسلا وابا نوانس جاووا ابا مرو 
الشببافي فانشده ابو العتاهية ابياتاً منها : 

وحكت لك الساعات عن ساعات ايات بغت 


بكي 


لذ ؤم مت 
والصرفوا و بعد ايام عاد مسل وابو نواس فأنشداء شعراً و كن 
مم انشده صريع : 
بنال بالرفق ما بعيا الرجال به كلموت مستعجلا يأني علىمل 
فقال له ابو عمرو احسنت الا انك اث قول ابي العتاهية 
وحكت لك الساعاث عن ساعءات أيات بغت 
وبدت مسل من قصيدة رائعة متبنة بممدح بها يزيد بن مزيد 
وش من خير ما قاله في المديج ومطلعيا : 
اجررتحبل ايع فيالصىغزل 2 وتعرث مم العذال في العذل 
وانك اذا قرأت هذه القصيدةثم اذا عملت ان ناظمها كارف 
ينافس بها الشعراء » فهو نظيرم في مل“ اذاف النأس وقلوبهم 
وابصارهم » واذا ذكث نصرحه في القصيدة اذ يقول عن توبته وهو 
شاب لم يكير : 
قد كان دهريومابي اليوممن كبر شر ب المداموعزف القينةالعطل 
واضفت الى ذلك أن البيدق الراوية دخل دار نز يد بن مز يد 
يوما وفيها خاق كثير واذا فتى شاب جالس في افناء الناس ولم 
بكن يزيد عرفه بعد وهو مسلٍ بن الوليد فيقترب الراوية منه 
عله الشاعى واسطة ليصل بها الى .بر يد كا رأيت ذلك من قبل- اذا 


)١1(‏ وعن ابن خلكان : وقصرت هم العذال في عذلي 


بلق 


١, 


ا 
كان كل -ذلك “فلا نشك في ان الشاعر حيئا قال قصيدتة تلك في 
مدح يزيد كان له من العمر خحمسة وعشرون او ثلاثون ربعا 
َل اقل تقدير » لما تراه من قوة الشعر » ولما. يقتضيه مقام مباراة 
الشعراء الكبار ومديح القواد والامراء في عير كالعصرالعبابي”" 
9 ان يزيد بعد مدة سأله عما يكفيه خعل له - رابة لغنيه 
عدا الجوائز والمكافات وهذا يدل على ان قصيدته قالها قبل وفاة 
ييل بأعوام » ولك فلنفرض الان احترازاً من الخطأ أنه قالها سنة 
وفأة يزيد 
فاذا اضفت الفرق بين سنة وفاة يزيد هذاوض (145 )و ببن 
سنة وفاة مسل وي ( 8 "٠‏ )[ الفرق( *؟) عاما] الىه؟ - وهومبلغ 
تمره المفروض لنظم تلك القصيدة واعتقد انه قالها وسنه | كثر من 
ذلك - اذا اضفت الفرق الى مبلغ سنه رأيت عمره بالا 24 عاماً 
هذا اوضح ما اهتدينا اليه في معرفة سنه والله تعالى اعل ٠‏ 


«اششجوبت»" 


(1): وكان مسلم يرى الا بنشر الشاعى شينًا من شعره بادي” امزه حت 
يجيد فاذا اجاد نشر فل يعبه. احد وهذه .تصيحته .لدعبل ولعل مسلا نفسه قد 
كمل بها فل يظبر شعرهالا بعد ان تقدم في العمر والشعر 


حلقة الشاعر و أخلاقه 

قبل ان نحدثك باخلاق شاعرنا - وهو ماله اهمية عظمى في 
التعرف اليه نذكرلك شيثًا عثرنا علية في التعرف إلى خلقه 

لم يكن مل في شبابه قبيح المنظر دمي الخلقة بل كان جميل 
الطلعة ترنو النساء اليه وتذهب يخلده م تمضي بهواه ٠٠‏ يقول : 
لوشئت  -‏ لا شت - راجعت الصبى ومشت 

في العيورتف وفالتتي بمحلود 

و يكن نيلا بل كان متل” الجسم فهو صادق حينا يحدئك 
عن نفسه فيقول : 
احب قلبي وما درى جسدى2 وو درى لم يم به السين 

فس صادق على العكس من بشار اذ يبكذي. حين يثنا عن 
نفسه وعن جسمه الضخم فيقول 

ان في بردتي جسما ناحلا لو ن وكات عليه لانهدم 

و / يكد الشيب يفد على شاعنا حتى كساه وقارا 'وهبة 
وحتى صار بعض العظاء - كالفضل بن سبل + يجله عن الشاد 
الثبعر اجلالا واجتراما ٠‏ 

وكان من فضل الايام عليه ان ذابت تلك .الضحة. فيا بعد فاصيج 


مو 
هزيلا نحيلا كالسيف ٠٠٠‏ بقول للفضل بن جعفر : 
انك المطايا مدي عطية 2 عليهافتى كالتصليرئنسه النصل 

وهكذا فان شاعرنا يصف لك جسمه في شبانه و بعد شيابه 
ويصدقك الحديث في قوله . 

اما السجايا التى تحلى بها والني كانت سيا في نوال مس ذلك 
الكانة السامية فعي الكرم اولآء وهو لا شك محابة للصداقة والاخاء 
فد كأرت مس على جانب كبير مله : يجمع الثروة اليوم 
وما يلبث عشية او ضحاها حتى ببدد ما جمعه وحتى يعود فيمدح 
لنوال جديد ٠‏ 

وكان ”م قرأت في حديث فقره وغناه يجمع الاخوان من 
حوله يقيمون اياما على الشرب والابو حتى يكاد امال ينفد » 

واذ ذكرت الاحصاء الذي اوردناه عرن ثروته نينت عظٍ 
كرمه حتى انه كان تبذيراً فيحك الكثير من لناس 

وكان لا يندم على ما انفق واما كان يندم على ما بدرمنه 
من خطأ في الذعل او خطل في الرأي . 

نعم كان يندم و يتحسر فيسكب نفسه اذ ذاك في أبيات رائعة 
تربك القواد "كيف يتفطر » وبين للك كلى فلك حبنا قرا 


الإياث التى سنوردها لك » وقصتما انه تزوج فتاة انت منه مواود 


5 طلقا فقال من قصيدة : 

اجارئنا ما في فراقفكت راحة 
فييي ققد فارقت غير ذسهة 
اما واغتيال الدهص خلة يننا 
قا بي الى مساطر ف العدش وحشة 
ينا لا بك الامى الذي نكرهنه 
فلا شوق ان اليأس اعقب سلوة 


ولكن مغفى قول فانت به بسل 
قضراة دعانا القطيعة لا الخسل 
لقد فال إِلمًا سا كنا بهم الشمل 
وان كنت لامال لديولا اهل 
الى الح بالعتى وقد سبق الجهل 
سوال نوى من لايراجع والشكل 
حلا بعدكا لعدش الذي كان لاصحلو 


واما ذلك المولود فلل نتقف له على ائر في الحياة وما رأيناعنه 
اكثر مما قرأت فلعله مات في المبد طفلا » 

على ان هذا الندم لم يكن على ما اعتقد غير نوع من الاخلاص 
يتغل عليه عقله وطبعه » وتفكيره واهوائه 

والاخلاص بتجلى بمظاهمشتى: بتملى في الندم كاببدو في الذكريات 
ايض . والذكريات عند مسل تشغل شطراً كبيراً من نفسه فاذا 
قرأتها شعرت انها في فوئادك » ولم تشعر كيف سلكت اليه السبيل ) 


يقو ل : 
واهأ لأيام الصجى وزمانه 


و كارب اسعف بالقام قليلا 


يو 
سبل عيش دهي قد مضت ايأمه هل يستطيع الى الرجوع سبيلا: 
و عاد آخره كأول عبده ‏ فيا مضى لم اشفف منه غليلا 
وشول ذاكراً العيك : 
إن اتيك ليما غررت يه الارجعت وروحي فيه مستلب 
عبد الخرية غيد قد صرون بها مثلالمى في رياض حوهاالعشب 
و.يقول. في . الإطلال : 
قا نلبس الاطلال منا يحيية ونؤاذن بتسليم وان ل يجاوب 
اذا برس الر كبان فب شرام رمتنا بها ام اليجبا والسبابسن 
هوى كن ميعاد الصِفاء تقاذفت به عر هواناتيه لم قارب 
وانظر الى هذه الذكرى وإلى ما فهها من ذهول والعَابس للسلوى 
حين بقول : 
وان لاخلو مذ فْدتك دائا فافش تالا لوجهك فيالترب 
فاسقيه من عيني واشكو تضرع اله ما الْقَاه من شدة الكرب 
فوالله ما: ادري ها انا ..ذني 2 اليك سويالافراطفيشدةالحب 
ولا نكثر من اذكو يات ذف ي شعره الغراي شطر عظيم 
مترج بها ٠‏ 
وهذا الاخلاص البادي في الذكريات يظبر على متياس اضيق 
في . المد يج. يه إؤلا حاجة يذ الكريات الي الرياء والقول 


حسا ةلم 
خلاف معتقد الشاعى »واما المديج ققللا يكو نصافيا<اليامنالشوائب/ 
ولذا فان الشعراء يعمدون غالبا الى الضغم من الالفاظ. الحلجاة 
مع جهد في ايراد ذلك باسلوب رائع ليذهبوا: بفكر القاري” الى 
غير ناحية الاخلاص في المديج » ولكن من الظل ان نح على كل 
مدي قاله مسل حي جائراً كهذا »فتصمه بعدم الاخلاص »وسترى 
ذلك في مكانه بعد حين ٠‏ 
أما مديحه للقيان ووصفين فكان فيهاخلاص روح وفن» فترى 
الشعر في ذلك رائعا مترعاً بالشعور الدقيق الساي ٠‏ 
وكان سس فوق اخلاصه هذا حايا جداً » يتبين لك ذلك من 
اغارة الشعراء على شعره )و اخذم معانية و كغيراً من انر | كيبهو عدم 
تعرضه اليهم بخير او شر » على العكس من معظ, الشعراء فان دون 
ذلك الهجاء الفظيع ٠‏ 
وانك تذكر ولاشك سخط بشار على سل الخاسر وتهاجيغها من 
اجل بدت قاله بشار هو : 
من راقب الناس ل يظفر يحاجته 2 وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 
فأخذ مناه سل الخاسر ققال : 
من راقي النان مات غم «فاز بالإذة الجسور 
فكن نما ما كان من محاء. وعداوة ٠‏ 


مب و ع 

و بتجلى لك حلم شاعنا ايضأ ف تهاجيه مع ابن قنبر واقصاره 
عنه بها كان الحكم يقذع اها اقذاع ٠‏ 

وكان شاعرنا فق ذلك كرم الخلق فاذام نكب عن طر يق 
الفحش لآن نفسه كانت عقت ذلك 

وكان صادمًا في شعره وقد مى بك شي" من ذلك ء وكان حاضر 
البدهة وديع النفس لا يفخر على اخوانه ٠‏ 

ئ نر انه لثر على أحد منهم ؛ الا انه كان مستزن) بشعر أبي 
العتاهية |سمتخفاف حق » ولكنه حينا معم له شيئا حديداً عاد فقال : 
« والله يا ابا اسحاق ما ببالي من أحسن ان يقول مثل هذا الشعر 
مأ فانه من الدنيا « فهو يقر بالفضل لأ بابه 3 اقرلا بي نواس 
يتقدمه عليه ايضأ 

فس اذن / يعرف الحسد » ولا وجد الغل الى قلبه سيا 
فهو سلم القلب طيب السريرة مثل الشاعى السام لا عن عبز 
وكن عن اناه وحب بالسلام . 

وقد كان لا يجي العزلة الا اذا افثقر فانه اذذذاك ميل اليها » 
وهو يبوق عشرة اصدقائه فيلازمهم صدوقاً مخلصا تألى عليه نفسه 
ان يصرم حبل الاخاء لذنب جناه رفيقه ويقول : 
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عزمث على صرم فلا الى الموى 
فلا تمكن المحران من ذات يننا 


رجعت الى قلب عليك شفيق 


فيغنى صديق عن لقاء صديو 


فهو بذلاك عالٍ النفس طري السحية يعامل اخوائه احسن 


معاملة ويقول ؛ 
اخ لي مسثور الطباع حعلته 
ونحت الزفى و أن نكو نخيرته 
فأعط كل ارزضى من خبر ته 
ويقول : 
وصاحب لم يخيرني المنى ابد 
عمرث به هفوات الانس يسيب 
! اعطه ملة العتتى فيعتبني 
ويقول أن اساء اليه : 


مكان الرضى -تى استقل بي الود 
ودائع لا يرصى هأ المؤل والجد 
وقف بالرضى عنه اذا يكن بد 


يترك للرضى عينا ولا اثرا 


وأقمون لااجزيك بالسوء مثله “كنى بالني جازيتني لك جازيا 
أرأيت هذه الروح الطيبة التي لا تحازي الاخوة الا بالير على 
لا يطاوعه » فصفس وسالم فهو مسالم مع الابخوان ومع الناس جميعا ٠‏ 


واذا عات كل هذا من الجلاق صر يع فغش اله انه كان صر ما 
لا يعرف الل ولا الرياء فهو اذا ناججى ادا م يظهر له خلاف 


ما بطن ول وكان كبيراً ٠٠١‏ يقول : 


١# 


سرف 

اعافك ان م يصف'عندك مشربي وارعاك ان امم عت فيجاني سهل 
ويقول 

سخاءك افى لم اناجك بالنى فترجمني الا بنائلك الجزل 
: اضف الى اخلاقه حنكته ودرايته اذ يقول : 

وترجعني اليك - وان نأت بي دياري عنك- تحر بة الرجال 
وقد ذ كروا ان من صفات ملم التوقر والتقبض وانه كارن 

صاحب روية وفكرة عل ما يقول صاحب العمدة ٠‏ 

بد # ب# 

و بعد فاذا جمعت هذه الصفات الى بعضها مع ما لقدم من اخباره 
رأيت صريع الغواني » ماثلا امامك تعاشسره ويبثك بعض 
مكنونات صدره ٠‏ 

وانا لأرجو ان نكون قد وفنا لهذا الغرض فها تقدم لأنا تعتقد 
أرنف دراسة شعر: الشماعر وحده » اؤ دراسة حياته وحدهماء 
لايمكن ان تظبر سيق ةالشاعر ء فطاما "كذب الشعراء في اشمارع » 
وكثيرا ما اختلق على الشاعر في الاخبار ما لم يكن » فاذا اققصرنارعل 
غنصر واحد دون النظر الى العنصر الاخرء ل تأمن الخطل في الت؟ 
والزلل » ومع ذلك فالعصمة لله وحده » وأذلك فستعكف عل دراسة 


شعر شاعرثا و يذلك نم 8 صورة صادقة عن حماثه وشعره معأ 


حْ وو د الشاعر مه مقيأاس 2 نه 

اأشبرة ولا شك من بعص م كأسسب الدنيا 4 يقتخصها المرء عل 
مأيأس غير منتظم د ومأ من صلة تأمة ينا و بن العظمة ؛اذ و كانت 
الشبرة في العظمة الحفيقية لكان الكثير من المضحكين المشبور يبن 
اعم من عظاء الفلاسفة الذين لا تعرف عنهم الطبقة العظى 
من النأس شيا مذ ور سخا ترى هو “لاء » يرددون و يلهحون باسماء 
ابطال السيئا والمضحكين ٠‏ 

ومن هنا تجدأن مقياس الشبرة غير نقياس العظمة الحنيقة ٠‏ 

و يز يدنا اعئقاداً بهذا ارأي ان شهرة الانسان زمن حياته 
تجعل بين تقدير صاحبها التقدير الصسميم » و بين شهرته الطائرة حجاباً 
ا كدي موك المعاصرون الى إعطاء إلا راء معغرة ااتتخص اعطاء 
روية وامعان» لا ل الجلةوالضوضاءقدتعكر عل الانسان صفو آزائه ٠‏ 

ولا ننس ان عصرنا هذا يساعد كثيراً على ذيوع الشبرة في 
أمد قليل ٠‏ فقد قالو ان اسم ليندنبرغ الطيار المعروف عرفه في للة 
واحدة (500) مليون شغص» وتم شبه ذلك آلكثير بن 

الشبرة ايوم مفتحة الابواب سهلة القياد) دعممأ المدنية الحديثة فها 


خدمت به الانسان» من منالعواملاليسمع اليوم د (ايدييولو) و(شا بان) 


- 
وغيرهما يبنا تجد الكثير ين من الدارسين لا يعرفون من هو ابن رشد 
ولامنهوالحلا ج ولا ( بر كسون )ولا( سينوزا )» وغيرمم كثير ) 
وها كثر قراء المتنىونيتشه والحتري والمعري؛ فان في قاعات السين) 
عددا اوفر » وفي ملاعب الابطال رواداً اكثرء' 

« وقد عست احدى صف فرانسا من الحفاوة التي قوبل مسأ 
شارلي شابان في لندن وقارنت بين فتور الجاهير قبل |صعاب الفضل 
يها هن الخترعين والمصلحين » و بين شغفها باللضحكين وتهليابا للم 
واقبالها العظيم عليهم » وضر بت الصحيفة مثلا بالطبيب فنسان صاحب 
لفاح التيفوس وقالت ون تستغرب ما تقول : ترى لو كان هذا 
الطبيب بين الموع الجللة لشارلي شابلن اما كانوا ينمونة عرن 
الطر يق و زورون عنه [تبلوا على بطلهم العز يز 2 

تقول ذلك ليس بعيد ٠:٠١‏ ولعسري ان الانسان ليرى سيعًا 
من العدل ف هذه الاطوار التى تشاهد في الماهير فان الممثل الم لي 
إن يظفر بعد موته بكثير ولا قل من الاتجاب الذي هو حقيق 
به فن الانصاف أن يكف في حياته هذه المكفأة على اضماك 
الناس مع ان ذ كر فنسان وامثاله لا ينسى بعد موتهم » والاتجاب 
بهم ببق زماناً و تراب في حودمم 0 
)امول ا 


كت ١‏ ا - 

وعلى هذا فلا يكون من نال شيرة واسعة. ف جياته سعاءاً 
بشهرته أبد اللبهس:» بل يسعد الشعادةالخالدة حينا 5 الاجيال عل 
عبقر به وخلوده 4 وحينا ليم 1 الاحكام الي يصدرها الناس حوافا 
منقادين الى العواظف ؛ مأخوذين بالاهواء ٠‏ 

وهكذا فقد شاء الدهى أن ثير مسلا من رقاده. وأن نعيد 
ذكز هذه. الجوهرة ,الكدونة التي لم ثنل من الشهرة حظ وافراً 

فد ذكر ان في الاذباء من يقول ان ابا نواس ل بحر في 
ميدان مس قط © ولكن له من الشهرة مأ لدمس لمسلم . 

وكان شاعرنا قد كان آسمًا عل ضالة شهرته كاس باك ذلك 
من قبل 

واعل السس في ضاله شهرة صريع ) كو نه غير مسيف بالمحاء 
القع و قو ل صر 2 أنه كأن على اعتقاد البعض غير تيد في المجاء 
لان هذا الفن من القول» كان في تلك الايام يقتضي القول 
المحر والمعنى الفاحش» وهوما تعزف عنه نفس شاعر ناه اضف الى ذلاك 
انهلم يتعرض الى جماعة كثير بن في المجاء © وانه لم يكن من الخلاعة 
بدرحة ابي واس 4 بل كارك أعنف منه نفس وأنق ذيلاء وانه 
جاسم الى مساحلة الشعر أء و مطاحنةم بشادة بل دن بفصر 


و يتعقف وبوثر ' 


- 

ولا ننسى نقطة هامة نضينها الى ذلك كله في ان شعره كارف نتهب 
الخاصة دون العامة » وانت تع ان الشعر الذي يستهدف الطبقة الءيا 
تخلو في الغاال من الاسفاف الذي يستبوي الطبقة الديا ٠‏ والشهرة 
الذائعة المنتشرة بشدة انمامي ابنة الطبقة الدنيا وقلا تعمد الطبقة 
السامية الى القاء الدعاية ٠‏ 

ثم ان اسلوبه واكثاره من البدبع جعل له شهرة خاصة عند 
الشعراء» <تى اقلفوا اثره في ذلك فكن الذهيه فيالبديع فضل في شي 
من سهرنه 

هذه الصفات كلها اجتمعت سل فسكانت سيا في :واله شهرة 
اضيق من شهرة ابي نواس ٠‏ 

ولو ان مسلا خلع عذاره بشدة والحاح » كأني نواس » ولو تأخر 
بالتوبة فظل سادراً زمنّا طو بلا في الغوابة » ولوتعرض بالحجاء المقذع 
الى العلماء والرجال البارزين » لكان له من الشبرة حظ اوفر ومن 
"بعد الصيت افق أوسع ٠‏ 


الشاعمر 


الثاني 


دعر صرح الغواق 


درا أسة 


درك مستقأة 


صا او . | اس 
نشأة الشعر 


زعم طائفة من العلاء أن شعر العرب م يكن عر يهأ في القدم 
بذهب الى ما قبل أزمنة التاريخ » وثم يدعون أن هذا الضرب «رن 
القول حديث العبد » قريب الميلاد » ومن هذه الطائفة كات العرب 
الأكبر » ابو عئُات الجاحظ اذ يقول 

0 وأما الشعر خِديث الميلاد صغير الس اول من نبج سييله 
وسبل الطريق اليه امرىٌ القيس بن حجر » ومبابل بن ربيبعة 
وكتب أرسطاطاليس ومعلمه: افلاطون ثم بطليموس وذي بقراط 
وفلان وفلان قبل مدء الشعر بالدهور وقبل الدهور » والاحقاب 
قبل الاحقاب ٠٠٠‏ ويقول 

«فاذا استظبرنا الشعر وجدناله الى ان جاء الله بالاسلام حمسين 
ومائة عام واذا استظهرنا بغابة الاستظبار فائتي عام » ١‏ ه 


ونحن نرى في قوله هذا شيثًا جديراً بابحث » ذلك ان الكاتب 


"0 


الكبير يرى زمن الشعرمتداً الى ماقبل الاسلام بائتي عام » وهو من 
جهة ثانية يعتقد ارن من سهلوا طريق الشعر ارسطاطالدس ومعلمه 
افلاطون » فبلا ذكر الجاحظ - رحمه الله - ان ارسطاطاليس توفي 


ا ا 
فل ايلاد عائتين وعشر بن وثلافائة.سنة وان بين البعثة الححمديةٌ 
والميلاد ما يقرت من سئائة عام فيسكون مر الشعر الى . زمن الاسلام 
الف عام هر 8 على «ذتم الحاحظ نفسه ٠‏ 

هذا :اذا كن اللحاحظط .بريد من الشعر الشعر العالمي لانه أظلق 
قوله الثاني في عمر الشعر اطللاة" » 

واما اذا كان يريد بقؤله الشعر العر لي خاصة »م فن انبأه ان اعراً 
القوس كان .قبل الاسلام كانتي عام أو باقل من ذلك + ومر 
الذي زع ان اول من نج سبيل الشعر امو القدس والجابل:7؟ 
اهم يقولون .في كتب -الادب ان اول من -قصد القصائد و كر 
للوقائع -للؤلبل بن .ريعة التغلي فهو اؤل هن رويت اله :قضيدة 
تبلغ ثلاثين بينا ثم تبعسه امزوث القبس توسواه * ولم يقولوا أن 
الجلبل كان اول من قال الشعر» يويد هذا ان امسأ القدس كان 
من 'الخددين في عصره « فقّد كانوا يقولون  ""‏ أسيلة الخد ختى قال 
امرو” القيس أسيلة حرى الدمعء و كانوا يقولون : تامة القامة وطو يله 
القامة وأشباه هذا وجبداء وتامة العنق؛ ححتى قالامرقث القيش: بعبدة 
مبوى القرظ » و كانوا يقولون في الفرس السابق. يلحق الغزالو يسبق 
الظلام وامثال هذا حتى قال : 

ذا 


«( باجرد قيد الاوابد هيكل » 
ومثل هذا له كثير »وم يكن قبله من فطن لهذا وبنى مركن 
بعده على هذه الاشارات والاستعارات حُسنتث له اشعار م جدا 
وسلكوا منباجها قصداً 4 فنطرزت اقواهم » وكانت الاشعار قبلبا 
سواذج ؛ فبقيت هذه جددا ونلك نواشم »وكل شعر بعدها خلا 
مها فغير رائق النسج ؛ وان كان مستقم النهج »١‏ 
ويقول امرئ القيس مثيراً من تقدمه من الشعراء وانه يةنفى 
أثرم : 
عوجا على الطلل اليل لأننا نبكى الديار كا بكى ابن جذام 
وابن جذام هذا على ما قالوا رجل من ملي" بكى الديار قبل 
امرئية القيس » ولم يرو له شي” ولا سمعوا عنه لنويا غير هذا 
الييت ٠‏ 
وقول علترة وفي فوله ما يدل عل أنه محدرثث بالنسبة للشعراء 
اأغابر ين ٠‏ 
هل خادر الشعراء من متردّم أمهل عرفت الدار بعد ثوثم 
ويشير زهير بن أبي سلى الى ان ما يقولون من الشعر لبس 
الا أقوالا تعاد مراراً : 


ما ارانا تقول الا 'معاراً أو معاداً من لفظنا مكرورا 


الا 
كل هذا يدل على ان الشعز العر بي لا ينت زمنه عند المهابل 
او امرى القدس بل بتحاوزجما الى عصور سابقة مطوية في ظلمات 
الزمان» وعبثانحاول معرفة تلكالمطو يات الااذا استنطتنا الاحجار الصامعة 
وساعدنا في ذلك عل الاحافير» وهذا شي" ليس من السبل الوصول اليه ٠‏ 
ِل ان عل الاحافير نفسه يدلنا اليوم على حضارة بلاد العرب 
الجنوية » وائها كانت ذات مدية قدية ؛ ترجع الى ما قبل الملاد 
غلاثة عصورء فل يعقل الأ يكون اتلك الحضارة شعر يسير معبا » 
والثعر يتمشى مع المضارة وبزدهي بازدهارها ٠‏ 
نحن لا نشذك بوجود شعر قد عنى الزمان عليه » و يز يدنا تمسكا 
بهذه العقيدة ان اقدم شعر وصل الينا لا يختلف في قواعده العر بية 
والفاظه عن الشعر الاسلاي ؛ تريد ان تقول ان هذا الشعر الذي 
وصل الينا مصمول تام كامل لا نجد عليه اثرضعف النشأة » فهو 
ل ببلغ اشده الا بعد ان جاوز اطواراً غى فيها حتى با سن الكهال 
ومزيدنا سكا بهذا الرأي أيضًا ان لغة اهن الجاهليين في نفس اغة 
الححاز بين ونمن نعل ان ابا عمرو بن العلاء كان يقول : 
«مالسان حمير وأقاصي الهِن بلساننا ولا ع بدتهم بعر بيتنا» 
فكيف ثم هذا الاءتزاج » وهلا يحتاج الى زمن طو يل لنسى فيه 
لغة الهِن ولتسلط لغة الحجاز 9 7 


ا 

الا ان تسلط لفة. على لغة. اخرى. والتعفية عليها لانت بعشراث 
السنين ء بل ان ذلاث يحتاج. الى الوف الاعوام » فبل كانت. اللفتان, 
المتطاحنتان : لغة: البن ولغة: اليجاز ».خاليتين من الشعر © والشعر 
ولبد العاطفة. », وجزيرة العرب ممق كير لهذه العاطفة. #: 

نحن لا نطمئن الى خلوهما من الشعر اصلا ٠‏ 

كل ذلك يدل على اعراق الشعر في القدم.».فبل كات هذا الشعر 
الا كالاثار التى ورثناها عنابائنا واجدادنا ترانًا كر عأوفندمل عواظفهم. 
وخاحات نفو 2 هل كان هذا الشعر الا كتلاك الا.ثار وصات الينا. 
منقوصةة غير كافلة.»:عدا 1 عليها الإمن فأذْهي قسطأ و افوا" مها 

يقول ابن سلام.عن عر بن الخطاب رضي اللا عنه انه. قال 7" 

« كان الشعر عل. قوم لم يكن اصلمنه. خاء الاسلام فتشاغلوا. 
عن الشعر وروايتهء فلا كثر الاسلام وجاءت الفتوح واطآنت. 
العرب بالامصار راجعووا رواية: الشعر ب يئلوا؛ ال ديوان مدون. 
ولاه كتاى. مكثوب فألفوا ذللك. وقد:هللك من العرب..من. هلاك. 
اموت والقتل »دففظوًا أقق ذلك وذهب عنهم منها كثره ».وقد كاق. 
عند النعان بن المبذر منه ديوان فيه اشعإر التمول وما مدم فيه 
هو واهن ببته. فصار ذلك الى بني عروانٍ أو ما صار منه. قال 


| طبقات الشعراء صي‎ )١( 


5 
يونس بن حبيب قال, ابو عمرو بن العلا : ما انتغي الك مما 
قالت العرب الا أقله ولو جاءم وافراً لجاءكم عل وشعر كثير »٠‏ 
و بديجي ان اعنراق الشعر في القدم ليس معناه التقدم على النثر » 

لان المقيد لايكن ان يسبق المظلق ».وسواء أ كان النثر المنسجع كبثر 
ا الكبانقد|تقلى الىرجز ومنه الىيغير ه من ضرورب الشعر » ام كأن غير ذلك ع 
فان الشعر ليس حديث الميلاد صغير السن عل ما نعتقد ولكنه وهو ابن 
الغاطفة.ور بيب الاحن »: قدم بتدمعاء.فذ خلق الل في الناس عاطفةن» 


وفي الطير :]ا #وحد الشعر ونى معح| 4 فطاب م واصلة . 


ا 
7 ور الشعر العربي 
رسن اطاها.: دي اميم وى العباس 
قضة التهدد ف الادب » وف الشعر خاصة » قضة كتب فيا 
الاقدمون » ولا يزال لما شي من الدوي بقرع الاسماعء ولعل السبب 
في بععث هذه القضية كل عصر »هو ما لقتضيه الايام من تطور » 
وهذا شي لا بد منه للخلود » واما اليقاء ع حالة دون سواها ممغناه 
امود ) اوالموت ٠‏ 
وقدما : ورت الاداب العالمية » والاادب العر بي والشعر منه 
خاصة » حتى قال العلاء ان امرأ اليس كان محدداً في عصره » وقد 
مى معك شي من تجدده في الفصل السابق » ثُاصبم قدما بالنسبةاليناء 
وكانوا يقولون عن جر ير والفرزدق والاخطل انهم محدثون » ثم صار 
هوكلاء قدماء عندناسعد العيد منهم »وكذل كيكو ن من بعدممآن بعدن” 
وقد قال ابن شرف القيروانى +" 
قل ان لايرى لمعاصر شيئًا ويرى للاوائل التقدها 
ان ذاك القدم كان جديدا وسيغدو هذا الجديد قدها 
وقد كان هذا التطور او التحدد في الشعر يظبر لأعين الحافظين 


”8 الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ؟ (؟) اعلام الكلام ص‎ )١( 


ا 
غيضا موت او ريما حمل المرء على استصغار شأن معاصره حثى قال 
ابن شرف : « وتحفظ من شيئين أحدهما اجلالك القدم المذ كور على 
التهلة باستمسان ما أسمع له » والثاني ان يحملك اصغارك المعاصر المشهور 
على التهاون ها أنشدت له » فان ذلك جور في الاحكام » وظل مرك 
الحكام » حتى محص فوليع| لخينئذ ل لا او عليها » فهذا باب في 
اعتلاقه استصعاب »وف صرف العامة و بعض الخاصة عنهاتعاب» وقد 
وصف الله تعال في كجابه الصادق تشبث القلوب بسيرة القدم ونفارها 
عن المحدث الجديد فقال حا كنا قوم : « انا وجدنا آباءنا على امة وانا 
على آثأرم مقتدون » ٠‏ وقال تعالى :«واذا قل شم اتبعوا مأ أنزل 
لله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباوكهم لا يعقلون 
شيعا ولا ييتدون » ٠‏ 
> جد جد 

م أورد ابن شرف هذين اليتين ؛ 

اغري الناس بامتداح القددم 2 وبذم الجديد غير ذميم 

ليس الا لأنهم حسدوا الى - ورقوا عل العظام الذميم » 

وفال ابن قتبة فيكلامه عن الشعراء: « ٠٠١‏ ولا نظرتالى امتقدم 
منهم بعين احلالةلتقدمه او لا التأخر منهم بعين الاحتقار لتأخر ه )ابل نظارت 


(1) من اعلام الكلام ص 58 وقد وردت الآية الشريفة الثانية على غير 
ما ذكرناه » وذلك خطأ 


دلق 


8[ سم 
بعين العدل الى الفر يقين وأعطيت كلا حّهو وفرت غليهتحظه فاني رايت 
منعل|ئنأ من إستجيد الشعر السخيف لتقدم-قائله و إضعه موضغع مغيره 
وييرذل الشعر الزمنين ولا عيسلله عبده الا انه قيل في زمانه ورأى 
قائله »وم يقصر الله الشعر والعل والبلاغة على زمن دون زعن ء ولا 
خص به قوم دون قوم “بل جغل ذلك مقسوها بين عباده؛ وجغل كل 
قد منهم حدبثاً في عصره ني 
من كل ذلك بغلبرلنا بحر ب الحافظلودقد يح ديقم نجي التظور . 
ولكن كيف كان هذا التطور في الجاهلية وصدر الاسللام 
حتى زمن شاعيرنا 7 
ان مما لا سيل الى تعرفه جيداً تطور الشعر في الجاهلة » فحن 
نجهل المذاهب التي كان يذهب اليها الشعراء قبل امرية القبس » ولا 
نعل الااليسير مما كانوا يقولون حتىجاء امرز' القيس باساليب جذيدة ٠‏ 
ولعل الشيء الذي يمكن ان يقال بهذه المناسبة هو ان الافة 
المانية العريقة في العروبة قد اشسمحلت ها فيها من ادب وشعرء 
وقامبت مقامها الاغة الححاز ية. بأدبها وشعرها » حتى أن الشعراء 
المانيين كانوا ينظمون بلغة قريش لما كان لها من الرونق ولأنما 
كانت ملتت .لغات العرب وصفوتما ٠‏ 


(1) الشعر والشعراء ص ” 


نا 8#[ سد 

وهذا ام القبس رأس شعراء الجاهلية » هاني الاصل والنشأة » 
لا تجد فرقا بين اغته ولغة قريش 

ويزيدنا تمسكا بهذا الرأي قول ابن العلاء الذي سردناه لك في 
البحث المتقدم اذ قال : « مالسان حميرو اقاصياليحن بلسانتاولا عربيتهم 
عر بيتنا» 

ولا نرى هذا الرأي واشاهه ما يدعو الى الشك » سيا وجيا في 
نكران الشعر الجاهل» وانه منحول لبعض الشعراء »لانقول ابن العلاء 
| يدل علىان لغة اليمن القدمة كانت غير أغة الححاز » وهذا القدم يتحاوز 
عصرامري اليس وغيره الى ازمة محهولة التاريخ ؛ وان من الشطط في 
الرأي ان نذهب الى ابعد حدود الشك فيهذا الصدد فنزعم ان لبس في 
الشعر العربي ماهو جاهلى يدل عل لغة ماقبل الاسلام . [ 

هذاوجه في تطور ااشعر الجاهل من حيث لغته ٠‏ 

وما نطوره من حيث أسالييه “ فلس عندنا شعر: يتقدم زمن امري”' 
القيس #التقارن بينالاسلوبين » وجل ماعندثا هو ما ذ كروه عن تجدد 
الك الضايل وقد ثقدم ذلك في البحث السابق 

واما الاغراض من نقر وتجاء » وساب ووصس » ورثاء ومدي ) 
واعتذار وحكة » واما الخيالات الشعرية » فالظاهى أنه لم يكن هناك 
من فرق كير فها عصر.امريية القس والذي لقدمهء لوحدة 


١ 6 


واه 

الوحي ولبقاء الحالة الجاهلية والبيثة على وتيرة واحدةء ولأن آفاق 
الصحراء واجواءها / لتبدل ٠‏ 

واما هذا ضري من الحدس والتفمين في عصور الجاهلة الاولى 
العريقة بالغموض » وانا يتناول الك الصحيح ما كان واضكا ع 
ولذا فان التطور يظبر فما بعد امسييةالقيس » ولتعرف ذلك نلاحظ 
بعض مميزات الشعر الذي. وصل اليئا : 

ما نشاهده في الشعر الجاهلى عدم ترتيب الافكار » لا نقتضيه 
طبيعة الارتجال وعدم اعمال الروية » وظهور” امعان دون تعمق 
او استعارات دقيقة » او محاز ؛ كل ذلك بأساليب جزلة والفاظ 
عرية صرفة » الا ماوقع ادراً من استعال الفاظ امجمية مع ايجاز 
لستدعيه طبيعتهم . 

ثم انلك «حين قرأ الشعر الجاهلى تشعر ان شخصية الشاعر 
اندمحث في قبيلته ؛ حنى كأنه م يشعر لنفسه بوجوه خاص : وانك 
لتثبين هذا نجلاء في معلقة عمرو بن كلثومء وقل أن تعثر على شعر 
ظبرث فيه شخصية اأشاغى ء ووصف ما يشعر به وجداله » واظبر 
فيه أنه يخس لنفسه بوجود مستقل عن قبيلته ٠‏ 


والشعر الجاهل لا يدلناأ على خيال واسع مشنوع ولا على غزارة 


ا 
في وصف المشاعى والوجدان بقدر ما يدلنا على مهارة ف التعبير 
وحسن بان في القول 0 

نجاء الاسلام» فأخذالناس والشعرا* يتدارسونالقرآن الكرم ويعجبون 
باتجازه » وقد سح رم ما وجدوا فيه من عذوبة في الالفاظ » وسبولة في 
القراكيب» وأخذ بلبهم ماتضمنه منالا يات البينات» والمعاني السامية 
الدقيقة » والافقكار المأسلساة » فطفق الشعرا" يقتفون اثره » فألان 
من الشعر قساوثه » ورقق منه حواشيه » فسلك الشعر طر يمأ ضختلف 
عن طر يق الجاهلية بهذه البلاغة والحلاوة والترتيب ء إلا انها لا 
تنجاوز الطريقة الجاهلية في الصوغ والوزن والخيال » 

وم يكن للشعر زمن النبيعليه الصلاة والسلام ما كان له قبل ذلك 
من تحدي فنون كغيرة» كامفاخرة والمنافرة والحجاء وغير ذلك » بل 
انصرف الشعراء المسيلو ن كسان رضي لله عنه إلى الذب عن حياض 
الاسلام ودعانه» فسكنوا كصحف اليومعلصورة مصغرة 

ثم كان زمن بني أمية واذا بالشعراء وهم ألسن الاحزاب ينشظون 
لعمل » واذا فيهم المناضل عن بني أمية وعن آل الببت وعن الزبير 


(1) جر الاسلام ص الا جا 


عاسم 

ويقوم المر بد في البصرة مكان عكاظ في الجاهاية » واذا هناك فرن 
جديد من الشعر هو الححاء السياسي في الشام ء 

واما الحجاز » فقد عرف :دو أمية كيف يوجهونه الى الترف 
واللبو ليشتغل اهله بذلك عن النضال السياسي » فاذا بالغزل ينمى 
واذا بشعرائه كأ بن امير ببعة واضرابه يلكو ن فيه أعنة القول ٠‏ 

وأما العراق > فد كان مط رحال العلىاء والادياء »وقد عل من 
قبل ما كانت عليه الكوفة أول نشأتهاء حتى اذا أنشئت البصمرة 
أخذت لنافسها » فكان العراق من ثم مبوى الع والادب والشعر ما 
كان الشام موقد السياسة » وكا كان المجاز مثوى اللهو واللذات 
في هذه البيئا تكن الشعر بغلى غليان المرجل » فى الحجاز كغير 
وجميل وجمر ) وفي الشام والعراق حر بر والفرزدق والاخطل » واذا 
بالشاعر يظرر شخصاته فيشعره » وفي الغزل خاصة » و يكرس القصائد 
لنفسه علوكها بعواطفه وخوالجه » ثم يزداد ذلك الى زمن بني العبساس 
بغي ذلك ناء عظيا ٠‏ 

ومع ذلك فان الشاعى في هذا الطور الاموي لم يخرج عن كونه 

اسان قومه الناطق » قبل ان يكون لسان نفسه » يداك عل ذلك ماقاله 

جر ير اراعي الابل حين تعرض له : « اقد أقت في هذا الصمر 


( البصرة ) سبع سنين, ادافع عنقوي واذبعن حيائههم » ولثم لي 


ووو - 
الاان أسي من سيهم ؛ وان أشتم من شتهم « 

والذي. يلاحظافيهذا الطورءان الشعر 1 يتحر رفيهمن خيال الجاهاية 
ولامن طر يقّتها ووزئها » لكنه وقد تأ تر بالقرآن الكر >زمنا طويلا» 
وتأثر باساليبه ومعانيه » فقد بات جزل الترا كيب ء حلو الالفاظ » طبلى 
الاساليب» مع ئر ثاب في الفكر “ وار يب للعنى » ومع ذلكفقد كان 
شعر م أسمي في الخيال من شعر الجاهلية» و اكثر معنى ) لجسله شي من 
جمال الحضارة وروائها ؛ لامتزاج الامة العر بة بالامة: الفارسية » وظفر 
لغة ( القرآن ) بلغة ( زرادشت ) ٠‏ 

وقد أذ الغاف بتأثر باغة الغلوب » وطفقت الاداب 
العر بية ة تتأثر بالا . داب الفارسية» لان عصر التَازج دينالشعوب يورث 
التتازج في الثقا افات ت على الاغاب فكن من نتائح هذا انع ارب 
اصهم الشعر والكتابة عملا يرتؤق الناس به » وأنشآت ما طبائع بعض 
الكتاب والشعراء من العجم المستعر بين نظهر في الادب العر بي » وفي 
الشعر خاصة » فكان اتتكلف من اجلى تلك اأمظاهص 2و كنت ترى 
الفاظهم وترا كيبهم العر بية » تسيطر عليها روحهم الفارسية» با نوحي 
من معان وخيالات بعيدة عن الفطرة العر بية » فكان من ذلك نتاج 
جديد من المعاني في الشعر العر بي. ٠‏ 


وكان لجانب هذا النتاج الفطري. الفارمي » نتاج آخر من شعراء 


يرم _ 
العرب انفسهم » وقد نزلوا العراق وما يليه من بلاد فارس » فأثرت في 
خيالم الييثة تأثيرا لاسبيل الى نكرانه في الشعر » وفي الادب على 
وحه اعم : 

وم يقتصر الا ص عل التأثير في خيالم “بل ان التازج أحل للغة 
الغالبة أخذ مفردات كانت تراها من دواعي الحضارة النتقلة اليها 
عن الفرس » فاستعمل هذه الآ الفا ظكتاب العر بيةوشعراوئها » و بذلك 
دخل الافة العر نية عنصر آخر من عناصر الاغة المغلوبة ؛ 

وكان من جراء ما ترجم عن الفارسية خاصة وعن اليونااية 
والسر يانية » أن وحد اأشهراء و الكتاب ذخيرة جحديدة تعردوها 
بأشعارم ؛ فكائوا بمدون الى السك المترجمة فيصبوتها في قوالب 
شعر بة عربية 4 لا في طباع شعراء ااعرب من حب المكة ) 
فكان في ذلك افق حديث رائع من آفاق التمديد ٠‏ 

أضف الى هذا أن الغناء الفارسي تقل الى العربية من قبل ء 
فقد نقل صاحب الاغاني أن سعيد بن مح » وكان من فول 
اللذئين واكابرثم » ع بالفرس وثم يبنون امد الحرام » فسمع غناءهم 
بالفارسيةء فقليه ف شعر عرلي ٠‏ 

وتقل أبو الفرج ايضا عن ابن حرز وعن ابن خردَاذََة كيف صافا 


اصواتاً 'غنى بها في الاسلام » فسكان لمذه الننغات اثر كبير بف 


14س 
النغات العر بية » وفي محالس ااغناء الي كانب حالس ادبية » يرقق 
فيها الشعر ليتفق والذوق الموسيتى » ومن ثم كانت نلك احالس 
عامة بالشعر المصنى ٠‏ ش 
اذا جعت كل ذلك وأضفت اليه ويل الفرس كتابة العرب 
الى انماط جديدة في الترسل والانشاء الفني » كطريقة عبد الجيد 
- رأيت عظ تأثير أدب الفرس الدب العر في و بالشعر على وجه 
خاص ٠‏ وساعد على ترقيق الشعر وتأثره بالحضارة الفارسية خاصة أن 
تلك الحضارة كانت تحت أنظار الشعب العرلي »فكان يديا ان يتأثر 
هذا الشعي الناشط بتلك الحضارة القر ية منه » وأن تكون استفادنه 
منهاء وتآثره بهاء ا كثر: من تأثره يحضارة اليونان والرومان وادبهم 
وأشعارم خاصة » لبعد ما بين الامة العر بية والحضارة اليونانية » 
ولأن العرب كانوا بتعصبون لشعرثم » فليس للشاعى العر بي أن 
يخرج هلى ما ألفه شعراء العرب الاقدمون في الأوزان والأواني 
واموضوفات + كاللاح, او القصص المسبياو لفل م هوالشأن في 
الشعر اليوئاني» بل كان الشعر الغنائي ( ليريك ) جلى ماعند العرب مع 
شي غير ٠‏ كثير في القصص والمروب ٠‏ 
ولعلهم كائوا يرون الروج عل ما ألفه شعراء العرب الاقدمون 
انتهاكاً لحرمة الادب » وافتراقا لما لا يعفر ٠‏ ولع ما ؛ وأعقيدة 


- 
ثابتة في النفس »© سطر ابن قتيبة في الشعر والشعراء هذا الرأي فقال ؛ 

« وليس لتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب التقدمين في 
هذه الاقسام فيقف على منزل عامى 4 او ببكى على مشيد البنيات ؛ 
لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثئر و ار العافي » او يرحل 
0 مار او بغل وإصفعاء لآن الملقدمين رحلوا على الناقة والبعير » 
او يرد على الياه العذاب الجواري » لأرت المتقدمين وردوا على 
الأواجن الطواي » او يقطع الى الممدوح منابت النرجس والاس 
والورد» لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الث والحئرّة والغرار » 

قال خلف الاجر : « قال 3 من 1 الكوفة أما ميت 
من الشاعى قال - نت قيصوماً وحئداثا - فاحل له وقلت 
انا - انيت أحاصاً ولفاعا - فم حتمل و 1 

وليس له أن بقيس على اشتقاقهم فيطلق مالم يطلقوا ؛ 

: 3 كال بن احمد انشدني‎ ١ 

ع العرا؛ نا فارفتععا » فقلت ليس هذا شيئًا فال كيف 

جار 9 ان يقول- لقاغس العز ا فاقعنسا - ولا يوز لي وي'" 

فهل كان هذا التقيد الا محافظة على التراث القدنم 07 

وكن ذلك لم بيق حتى تى. كسر المتحددون نلك القيود ٠‏ 


(1) الشعر والشعراء ص © 
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ثم انظر الى تأثير الأدب الفارسي في الادب العر بي » تحد أن 
ذلك الأدب قد ذاب في البوثقة العربية فانتقل اليها » يبنا ل يكن 
شي من ذلك في اللغة اليونانية والرومانية او في ادبعا وانما هناك 
ما نقله السريان عن اليونان » والمترحمون عن السر يان » الى العر بية » 
من حك نسبت لأفلاطون ولأ رسطو وغيرهما فتناولما الشعراء 
1 جرت على ألسهم شعراً 

وكانت الترجة على وجه اعم من ( كبر الموثثرات في الحضارة 
الاسلامية » و هناك كلات اخذتها الحضازة الاسلامية من الحضارة 
اليوناية سوال أ كان ذلك بالاختلاط او بالترجة فاستعملها الشعراء 
كالفردوس وغيره 

فنحن نرى من هذا كيف احيطت الحضارة الاسلامية ومن ثم 
الادب والشعر خاصة بالحضارتين الفارسية واليونانية فاستفاد الادب 
من ذلك »© واقتيس ماهو يحاجة اليه من دواعي المدنية الجديدة 

وما بزغت ثعس العدير العباسي وتلالاأت انواره» حتى اص 
الادب اجنبيا ؛ فبعد أن كان ادب بني امية عريا خالصا عليه صبغة 
البداوة وهو مظبر صادق لتغير النفس العر بية ‏ اذا بالأدب العباسي 
ييح مظهرا لتغير النفس الامجمية الاجنبية » فهو اذن أدب اجنبي اغتة 
العربية » وهو حل شعب خابط فيه عقليات متعددة: فن عقلية سامية الى 
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يوناية » ومن بدوية جاهلة » الى اسلامية فارسية » ومن مسية الى 
سر يانية » وان عمّلية شعي خليط كبذا لمى مخغالفة كل الخالفة للعقلية 
العربية “و كانفيهذا الاختلاط الذير أت صراع بين الامتين الفارسية 
والعربية» ومنهنا نعل السيب الذيصيرالعراقعبداً للدسائسوالمعارضات 
حتى ضعف التأثير العربي وقويت الشكيمة الفارسية » وثغلبت 
الحضارة الغضة » فلانت الاألفاظ والمعاني حتى كانت اللغة التي يتك 
بها جيل صدر بني العباس وسطً بين العر بية الالصة و بين الرطانة 
الاحجنية » فقلء حظ الأدي من السذاجة » ونال قسطًا وافراً من 
التكلف الفني ) واصيم لوج صناعة وتعمل بعد أن كان وليد الطبع 
والسحية الحرة ٠‏ 

وازدادت: المدنة واورقت الحضارةٌ وانت اكلبا ء فاذا بيغ داد 
لغرق في بحور القرف والبذخ » واذا بالشعراء يتهالكون على الحياة 
غضة طر به » وينصرفون عن النزعة السياسية » خوف بطش الخليفة » 
الاقليلا » داذا بهم يغرقون في اتمور واللذات فيصفون محالس 
الانس والرياض والقصور ومشاهد الحضارة ٠‏ فبدت على الشعر 
الحديث حينئذ ظواهى غر ببة » اظبرها الاباحية والاسراف في 
حرية التفكير ؛ وازدرا” القدم من دين اوادب » والانطلاق 


من تلك القيود الثقياة التي كان يضعها أئمة الادب » وشيوع 


ل | ا 
الزندقة » والاستتار ؛ وعدم الابقاء على ماء الوجه يم سبيل 
القلق واستدرار الخلفاء وخزنة الاموال » كل ذلك بالفاظ سبلة » 
واساليب طلية » وافتنان في الدعوة الى مذاهيهم ؛ فر'قق الافظ 
في شعر هذا الطور وسبلت امل حتى بعدت الصلة بين شعر هذا 
العصر وشعر العصر الاموي © و كاد الشعر يعد ثرا اولا الوزن 
والقافية 4 لكنه بتي جزلا واضم المعنى ٠‏ 

والذي يلاخظ في لغة الطور مجران الشعراء كثيراً مرل 
الالفاط اأغرية » ودخول كثير من الكلات الاحجمية في الشعر 
العربي ٠‏ 

أما معافي الشعر فقد اصعمن حضرية صرفة بدلا من الحضرية 
الممزوجة بشي من البداوة » فبات الشعر مرآة طبع مبذب متمضر ء 
لايصدر عن الشاعى الا بعد أن يسيطر عليه العقل فيصلح من امه » 
وتخفف من مبالغاته الخارجة عن الذوق الفني ٠‏ 

واما الاوزان التي كانت في صدر الاسلام طويآة » فقد زهد 
فيها الشعراء زمن بنى العباس »؛ الاها كان للهِد من اغراض الشعر 
كالديج » وقد عمدوا الى الاوزان الحفيفة السيلة » وجملوا لناسياً 
ين المعنى والوزن » واخذوا ينتقون أيسر الألفاظ واسهلما على الطبع 


ا 9س 

وبتحنبون عيوب القوافي مما كان لا يتجافاه الاقدمون من ايطاء 
واسناد واقواء .٠‏ 

وقد اخترمت في هذا العصر بعض اوزان زحموا ان مهيبأ 
ما اخترعه شاعنا مس بن الوليد ٠‏ 

وأما اغراض الشعر في زمن بني العباس فقد لنوعت تنوعا 
تقنضيه حضارة نلك الايام » فضاقت فيه آفاق وتوسعت آفاق 
سواها » فالشعر السياسي استمال الى ثجاء بسيط مخافة الخلفة » ولم يعد 
لهذا الضرب من القول ما كان له زمن نى أمية من قوة وتأثير 
في امجتمع : ْ 

واندثر الغزل العذري او كاد » لأن بيئة "كتلك البيئة وزمئا 
كذلك الزمن لا يمكن ان يعيش فيعا غزل «افلاطوني» عذري 
عفيف 4 واصيم الغؤل العادي صناعة «تكلفة » قلا يصدق الشاعر 
فيه حين يريد أن يصف خاجات النفس وحفْقات الفواد » واستعيض 
عنه بغزل المذكر » ذلك الغزل الذى يصور فساد تلك اليبئة كل 
تثيل » حتى كاد يصب هذا الأن من القول مقياساً لاجادة الشاعى 
في الغزل !! 

واما المحاء فسار شوطأ بعيداً مع الخاش في القول واقذاع 


مو » لا يتبيبون فيه ولا بقصرون ٠‏ 


هم 

واما المديم فاسيع اداة لالكسب » يراق معه ماء الوجه » ولا 
تحوب الشاعى فيه ان يبالغ مسرفا في مبالغته ٠‏ 

وكان القول في الحون واختمر والوصف وغزل المذ كر اكثر 
فنون هذا العصر انتشاراً واشدها التصاقا بالحناة المادية الحضرية » 
وكان بديهيماً ان نكون الهريات والوصفيات مع ما يتبععا من 
قول في الحون والغزل » ١‏ كبر مرآة لتجلى فها الوان كثيرة من 
الوان ذلك العصر ان تقل كل الوانه » وكان بديي] ايضا ان بل 
الشعراء في هذة الفنون » وم في عصر شاعت فيه الغلمان والتجور 
وتسلطت على الحياة المنزلية فيه الاماء » فتبوآن كان الحراثر ربات 
الحدور ٠‏ ومما يجلب الدقة قليلا ان الرجز كان له حظ اوفر من 
الوصف. في هذا العصرء وقد برع ابو نواس في هذا النوع وا كثر 
منه » ومن الغر يب فيه » فكأنه كان يريد ان يزين التمديد في المعنى 
بالمحافظة الشديدة على الافظ ٠‏ 

وشاع في هذا العصر الشعر المرسل في الزهد » وقد بكون 
غر يا شيوع هذا الفن في زمن كثرت فيه الشبوات وانتشر فيه 
الفساد : لولم نكن الك والفلسفة الحندية والفارسية قد ساعدت على 
شيوع هذا الغضرب من القول » وا كثر ما جرى هذا الذن فعلى 
سان أبي العتاهية شعراً ا جرى من قبل عن لسان بن المقفع 


اج 

ثرأء ولكن شعر أبي الحاهية لم يكن له من الرواء ما كان 
لنثر ابن المقفع ٠‏ 

وظهر نوع جديد من الشعر » نطق عليه لفظ «الشعر » تجوزاً 
ونساهلا » والا فهو ابعد شي“ عن هذا الاسم » الا وهو الشعر 
التعليبي » وهو م تمل خلو من الروئق الشعري »© لكنه من جبة 
يدل على تسلط العقل على الحياة الادبية ٠‏ 

وبعد فان فيا ثقدم على مانعتقد شيمًا يجلو نُطور الشعر والادب 
في اعظلم 
من ذلك التطور » وسلو تطور بعض اغراض الشعر عند الحاجة 


عصور العرية فلنعكف عل شاعرنا لنزى كيف وقف 


في الماحث الآثية ٠‏ 


دلبهة الشاعر 


ص 


قالت طائفة من العلاء ان مسلا لم يكن يرتجل "' ولا يبتدي 
لانه كان صاحب روية وفكرة » يخشي على تفكيره ان يذهي في 
الارتحال فيسف الى ما كان يسف اليه جماعة من الشعراء تبدو 
اركاكة على كلاءهم وتفكيرم في ارتجالم ٠‏ 

وكن مسلا شأن الشعراء اجمعين خطرت له خواطر ؛ واجبرته 
بعض الظروف عل الارتجال فارتجل ٠‏ 

ولم بكن ارتجاله بالركيك الردية ولا بالساي الرائع وكن 
كان وسطًا © يظبر “لك ذلك ما ذكرنا من قبل اذ ارتجل ابياتاً 
ليف غادة حسناء كانت تسق الفضل بن يحجبى ثم صارت من 
لصيدب صريع * ْ 

واوردنا للك اثناء البحث عن ثقربه من الخليفة اارشيد وعرل 
تشيعه كيف ارتجل ببتين مدح بهما بنى العباس ٠‏ 

وحدثناك في بحث آخر حيانه غن حزنه على زوجة له وقوله 
فها اياقا ألية ٠‏ 00 

وقالوا ان رسول عباسة ابنة المبدي خرج الى الشعراء ذات 


ار 
يوم فقال لقريكم سيدتي السلام وثقول ل من اجاز هذا 
الببت فله مائة دينار فقالوا هانه فأنشدم : 
انيل نو إل وجودي لنا فقد بلغت نفسي الترقوه 
فقال صريع : 
وافيى كالداو في حب هويت اذا انتقطعت عرقوه 
فأخذ الائة دينار ٠‏ 
وقيل ان صر يعأ وقف بياب محمد بن منصور فاستسق فأم 
وصيمًا له فأخرج اليه خراً في كاس مذهية فلا نظر الها ف 
راحته قال : 
ذهب في ذهب را ح بها غصن لين 
قر يحمل شمساً مرحبا بالقرين 
أت قرة عيني في يدي قرة عين 
لا جرى يني ولايينها طائر بين 
وهو في بديهته قوي الملاحظة مدح يزيد ولا وصل الى قوله : 
تراه في الامن فيدرع مضاعفة ‏ لا يأمن الموت انيدم عل حل 
قال له يزيد : هلا قلت 5 قال الاعشى في مدح قيس بن 


معدي كرب : 


واذا تحىء كتيبة ملمومة شياء يحتف الكاة نزالما 
ف ٠.‏ عو سي ب - 


هذا ماحدثونا به عن بديبته فلننظر فيا انمه تمكيره وروبته٠‏ 


ناي 


كلمة عامة في شعر الشاعر 

صر يع الغوافي شخصية جليلة يه الشعر » حاق في سعائه كل 
حلق » وجال في ر ياضه كل محال » وأنت لا تجد له على قلة ما بايدينا 
من شّعره» انخذالاً فيفن من فنونالشعر بتلك الايام » الاما كان من امس 
غؤل المذكر والمحاء » ولو جاءنا كل ماانظ - وقد كان مكثراً في 
الشعر كا قالوا - لكان لنا رأي قد يكون بتفضيله على الكثير من 
اكابر الشعراء ٠وماذا‏ تقول اذا علت ان ابا تام وهو من تعرفه في 
الشعر والخلود » وضع بين يديه ديواني مس بن الوليد والمسنك بن 
هاني ( ابي نواس ) وحلف ألا يصل حتى يحفظ شعرهما » فكث 
شبر ين كذلك حتى بر بيميله ٠‏ ودخل عليه أحد أصصاره ذات يوم 
فرأى بين يديه شعرهما فقال له ما هذا * فقال ابوتمام : « اللات 
والعى وانا اعيدهما من دون 5 2« 

وكان الكثير من العماء يقولون إن مسلا أشعر من أب نواس ؛ 
وفال عبد اأكعد بن المعدل ما جرى ابو ثواس قط في ميدان مسلم إلا 
أن له من.الشبرة والذ كر مأ ليس لس / وقال أخرون انه نظيره 
واما الممثري فقد كان لجان الحسن بن هاني ٠‏ 

وعندنا ان ابانواس لايجارى في خمريائه وفي الغؤل بالذ كر 


سد وس لد 
وقد ذ كروا ان جاعة من ندماء المأمون اجْمّعوا لدية وأخذوا ينشدون 
شعراً لشعراء #تلفين حتى ذكرو له أحدم قول مس[ اذ رف شخصاً 
فقال : 
ارادوا! ليخفوا قبره عن عدوه 2 فطيب تراب القير دل على القبر 
ومدح آخر فقال : 
يود بالنفس .ان ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
وجا آآخر فال : 
تيمت مناظره فين بره حسنت مناظره لقب الخبر 
ولغازل فقال : 
هوى جد وحبيب يلعب2 انث لق بينبما م_ذب 
فقال الأ مون : هذا أشعر من حْضتم اليوم في ذكره 
واذن فل نكن شخصية مسإ الشعرية بالمينة السبلة وككنها ذات 
خطر و عظم . 
كان مسل لا يسف بشعرهاسفاف سواه من فطاحل الشعراء وانك 
تقرأ لبشار وأَب العتاهية شيا فيه من الاسفاف مانححل نسبتهالى 
الشاعرء ولكنك لا ثقرأ شيمًا من ذلاك لل ما في ايدينا من شعره ٠‏ 
انلك لتضحك ولا شك حينا ثقرأ ليشار : 
ربابة ربة البيت 2 تصبالخل في الزيت 


لاب 
لمسا. سبع. دجاجات وديك حدن الصوتث. 
وحن ْمَأ لبي العتاهية:مطلءًا قاصيدة رائعة: 
ألا ما للسيدني مالحا أدلت فأسمل ادلالا 
واقوله :' 
الجد واائعمة لك ٠‏ والملاك لا شر يك للك ٠‏ لبيلك انالملاك للك 
ولكنك .لا تجد شيئًا من ذلاك الاسفاف اللفظ ف شعر مسلا حتن, 
فما قاله حاجيا ٠‏ 
هذه ان بة في.شعوه على ما اعتقد كاتنت سيا :عظمأ في انتشار 
شعره عند الخاصة دون العامة ؛ لان الطبقة الثالثة من الشعن تستطيب 
الاسفاف ببناءلا تستريها الطيقتان الاوليان من الخلفاء » والاشراف » 
با فيهم العلاء والمثققون. ٠‏ 
ومن. هنا كان ابو نواس اوسع: شهرة عند. اأشعسى من صأحبه 
صر يع »)وكان مس مقدما محترماً عند اوائنك ٠‏ 
ولقدمه: هذا عند الطبقتين.الساميتين يف الشعب.» جعل له عناية 
خاضة بالالفاظ والرصفى »ناكار المعاقي. وضوغها في اجل ما تلكون 
زينة ومجزسا. ٠+‏ ممع تطو بل رائئع.» واغا جلذه على التطو يل جاد نبوغ 
وثْقّة بالنفس 
وانك.لتقرأ القصبدة الطو يله من شعره فلا تجد. فيها:اثرا اا ركا 25 


سبي ا 
او الوهن في اللناء؛ » ولا تشعر بنفورالكلمة عن ن محاورتها او عن الْقَافِيةٌ 
وتوشك ان تقول اما خلت| لقافية لهذا البيت فقط فنا ن. البيت. 
ينصب اتصباب الاء الزلال اليها ٠‏ 

وساعده على ذلاك النظلم المنين مأ كان لدبه من ذخيرة لغوية 
ومن طبع جبل على الشعر » ومن جمع هاتين المز بتين ,كارف له شعر 
البآان وسحره ٠‏ 

وقد كان في ألفاظه كالصائغ لملهس العارف بوضع الجواص في 
مواضعها » فاذا كان العقد لغادة حسناء انتق من جواهمه الكثيرة 
الشمينة ما يصوغ به عقداً فائقاأ تبتى صنعته فيه خالدة على الدهى «واذا 
كان طر او لكلب ل ببخل بيجواهى اقل قيهة من تلك يجعلها قلادة 
اوعدا ولكنه بديع الصوغ فها ايض ٠‏ 

هذا مثل صريم : اذا مدح عظيا فنش عن اشرف الالفاظ 
واحلاها » واتضمبا وأقواها ء فنظمبا سا كنا فيها من روحه» واذا ها 
لم يتبذل فياستعال الفاظ السباب والشايمة ٠‏ ونحن إنجد له من الالفاظ 
القببحة في الحجاء الاما قاله يف امرأَة كا سترى ذلك في بحث الحجاء 

| في غزله وحمرياته ووصفه فالا لما ظ حلوة. سبلة » ليئة-غضة 

لسخاإزه 2 »و يستحليها الطبع ش 

واذا عشق. مسلم لفظًا لذ كرى. طبية او لتناسق في حروفه مع 


سوج 

بعضها ء جرى عل لسانه مراراً وتكراراً » حتى انه ليذكره في البدت 

الواحد مرتين أو 1 كثر فن ذلك قوله : 

مامر بي رجب الا نعمت به ياحبذارجب ودام لي رجب 
وقوله : 

قبسم عن مثل الاقاحي تيسمثك 2 له هؤزلة صيفية فتسما 
وقوله : 

واه لايام الصبى وزمانه لو كان اسعف بالمقام قلبلا 

0 

ورب يوم للصبى قصسرنه باللهيات وقد يكون طويلا 
وقد يكون البيت الذي سنورده لك الان هو كل مأ اخطأ 

فيه مسإ اثناء ترديده ذلك » اذ قال عن اعخرة : 

سات فسلت ثم سل سليلها فأقي سليل سليلها مسلولا 
لا شك انهيدت غيرمستطاي ولكن الا يغتفر له مقابل حسناتهالجة 
ولم يقتصر ترديده على الالفاظ » بل ردد كثيراً من المعاني التي 

تستملحها نفسه من ذلك قوله : 

الشيب كره وكره أن يفارقني اتجب لشي على البغضاء مودود 


ولا م 
فردده وقال : 
لا برحل الشيب عن دارأقام بها حتى يرحل عنها صاحب الذار 
وق دكان اللبواحلى ما متذج بنفسه ذلك البو الذي ملا جوانب 
قابه وتغلغل في حعيمه فا كثر من ترديد معانه فقال : 
هل العيش الاان ارو مع الصبى 2 صر يعحمباالكأس والاعين انل 
وقال : 
ما لذة الانبا اذا مالم تكن فيا فتى كأس صريع حبائب 
ويسبل عليك جداً حبنا ثقرأ ديوانه ان تجد الفاظا ومعاني كثيرة 
يرددها بين قصيدةٌ وغيرها 
اما معانبه الرائعة ققد اختار لا النفظ الرفبع السامي وانتقاها انتقاء 
الصيرف الدينار البراق » فاذانظ في غرامه ولذاته رأيت الشعر الغنائي 
ورقته وخبالاته الجا ئشة »بأجل الحلل والاساليب » واذا مدج شعرت 
باشتبار سام للمعاني الضخمة والالفاظ الفحمة» مع ذوق فطري دفيق 
ينأسسب بين اللفظ والمعنى ٠‏ افراً فوله في مدي بن مز يد واختباره 
للحروف المرددة ذات الجرس القوي : ْ 
اغر ابيض يغشى الببض ابيضلا 2 يرضى أولاه يوم الروع بالفشل 
بغثى الوغيوشهاب الموت فييده يرم الفوارس وال بطال بالشعل 


كك 
يفتر عند افترار الموث مبتسما اذا أخير وجنه الفارس اليطل 


موف على مبج واليوم ذو رهج كانه اجل يسبى الى امل 


لين نيان 

يغدو فتغدو نايا ف اسنعه شوارعا تتحدى النانس بالا جل 
اذا غبت" فنة عن عب طاعتا عى لأ الو ت بان البيض و الاسل 
قدعود الطير عادات وثقن بها فهن يديعنه ف كل ص نحل 

ولعلاك لشعر .ان معظم هذه المعافي واردة ف شعر الاقدمين 
فلسبل فيها فضل السبك والطبع 

ثم اقراً له هذه القصيدة وما كان 0 شا كلتا مما يدخل 
نفسك دخول الفرح > ومقزج بها امتزاج النشاط بالدم » كبف 
متاك عليك لبك ولا بحوجك الى اي عناء او تفكير : 
هذي الجاماتان بكت ودعت "سعدها يِف بكائها 'الفنن 
فن على صبوني ب_اعدني اذا جفاني الحبيب والسكن 

وهذه القصمدة هر غرر شعره اورداها اثناء الث ف نشأثه 
(ص ١2‏ سا ١8‏ )ثم أفراً هذين اليشن من شعره الذي اغار غليسةه 
اأشعراء : 
ذاك ظى :تحير الحسن في الار كن سمثة وجل كل مكارف 
عرضت دونه الحجال هايا تاك الافي النوم اوفقي الاءاني 


وهن ديع معأنه مأ اوردثاه لكك فِ صدر هذا البحث وقداحبي 
الأمونبه»ولانكثرء فني النتخبات التي ست في آخر الكتاب شي“يغني ٠‏ 

وانك لتر مسلا ف شعر ه قوي أسر الشعر) رائع الرصف ع( 2 
| لمجا َ( يعو ىنبلا تكلف حدى السب شعر 6 لتقدي الاسالام و اعذاهليين 
ما تستطيب به شعراً » فهو سلسل » جزل 6لين » قوئ »يشي معع 
مقتى: الغرض الذى يساق أيه ٠‏ 

فشاعس هذا شأنة جديز ان يكت فيه كتاب قد لا يوقه 
حقهد » وهو خري بالود على الذض ٠‏ 


أسلوب الشاعر 
بسع 
تفتح ديوان مس ولقرأ ما تشاء فستلفت نظرك زينة ممكة 
في شعره 2 "كثيرة الايراد مختلفة الاشكال , وككنها تصدر عن نبع 
واحد ذلك » هو البديع . 
ولعل الاأكثار من هذا النوع من الكلام كان اثراً لا بد منه» 
ونتيحة منتظرة للغة نمت وتعالت حتى بلغت اوجأ ساما » ونالت 


حض كيرا من الحياة » فقد كانت الاغة جميع فروعبا صدر 
زمن بني العباس شغلا شاغلا » وكان الادب صناعة عظينة 
معت فيه المعاني والالفاظ والخيالات و ببق الا ان يدان الشعر 
بانواع البديع اتختلفة ٠‏ 

وقد زحمت طائفة ان مسلا اول من ابتدع هذا المذهب 
ولكن الصواب غير ذلك © اذ كانت انواع البديم 
منشورة في شعر المتقدمينمن الجاهلية'" حتى الاضلام » وقد وردت 
ايض في كتاب الله عز وجل واما تتبع مس تلك الانواع واعتدها 
ووشج شعره بها ووضعها في مواضعها * فكان اول من لطف البديم 

٠ اللوازنة للا مدي‎ )١( 


تدا يه 

وكا مبانيه حلل اللفظ الساي » وتبعه في ذلك شعراء كثيرون 
كأني قام واليعتري وابن المعقز وغيرمم ٠‏ 

ول يس شاعرنا في مذهبه من الطعن والتقد » حتى قيل أنه اول 
من افسد الشعر» ولا جاء ابو تام بعده نفرغ له واكثر منه حتى 
تحير الناس ٠‏ 

وشعر أب تام يرتفع عن سائر من ذهب هذا المذهب لكارة 
محاسته و بدائعه واختراءاته » ولكنه نحط عن درجة مسلٍ ؛ لفوة طبع 
شاعرنا ؛ وسلامة شعره ؛ وسبولته وحسن سيك وصعة معانيه » وهو 
اشعر من أبي تام لآن الطائي كان شديد التكلف صاحي صنعة 
وقد يسشكره البعض من الفاظه ومعانيه فيها ٠‏ اما عبد الله بن المعتز 
فقد كان ذا صنعة لطيفة عجيبة الصنع دقيقة التر كيي وقد لا تظهر 
في بعض الاحيان الا للبصير بدقائق الشعر”" وقد كان أ كثر 
اصحابه بديعا الا ان مسلا وحبيبا سهلا على الناس طريق البديع 
نسبيلا لم يكن في شعر ابن المدتز» ولحذا فان شعرهما انفع المبتدي 
2 طلن التصنغ ومزاولة الكلام : 

وعندنا ان صامة البديع ف الشعر) والسجع في الشرع من الاسباب 
الفعالة في ندني هذين الفنين الكبير ين © اذ لا لتام الاجادة 


هاا 


5 
فيع| :الا لاعبقري النابغ واذا شاء من دونه مماكاته .في .ذلك مقط 
فلا ادبا ١‏ كتسيء ولا ثرا انج . 

ونحن نرى .ان الفكر حينا يكون طليمًا من هذين القيدين 
ينتج ها لا يدر عليه متيدا “.واذا كان هذان التندان وجدهما 
كافيين لتقييد الأنتاج الادبي . فكيف القيت النظر على عصور 
العربية التى نحط فيها الادب ' وعلى القيود السياسية والزمنية »لا شك 
ان :القر .يكيون اذ ذاك جا وقليلا » وهكذا! كان ٠‏ 

وقد يكون القاسم بن مور ويه مصيبًا من هذه الجبة فقبط جين بول 
عن :مسا أنه مول من افسد الشعر وتبعه ابو تام > ثقدم > وقد يكون 
مصببا ايضا .من .قال مثل ذلك .في النثر عنالقاضي الفاضل والحر يري 
ولضرابهما ».وان شيئت التهال:العذر ل قلت ان كل ذنيهم هو انهم 
استنوا طر يقة اجادوا .فيها ولم بفلح المتأخرون في سلو كبا 

ونو رد لك إلآن شيعا ما قال عمسم واذا شعت كثيرا منهاخني 
مطولاته من كل رائع بديع ٠‏ 

فن قوله في ار : 

كانه وصبيب الاك يقرعبا در تجدر «منسلاك على ذهب 

بميتة هوم القلب محيية لابشر نافية للفكر والوصب 

وبقول في غاية : 


قد اقصدت فوأدي 
نجرانها قريب 

وفها يقول : 
لسبر في هو 1 


ابادني. هو 9 


واحي .لي طر يف 
والحمى لىي اذا ما 
وقال في الغزل : 
ما لي من منة فاشكرها 
جهلت وصلى فاست تعرفه 
حار بني يعدك السرور م 


وو صابا يعييدك 


وانتم رقواد 


7 |الحب يا يدد 


اهو نه ش_لديد 


والحي لي تليد 


اخلقته حديد 


عندك لا بل عنديلك المأن 


وانت بالهجر عالم قطن 
صالحنى عند فذقدك الحز 3 


فانتِ ترى من الامثلة التى اوردناها للك .ومن سواها شيئا عن 


اسلوبه في البديع ٠‏ 


اما اسلوبه في.فنون القول فقد الممنا بها اثناء يحدثنا عن الانمراض 
من .ايراد الديج مصدراً بالغزل مسيم رقة .وحرزالة ,وطبيع 7 


- 8# م 


وقد كان احيانًا يقتضب اقتضاباً من الغزل الى المديج شأن العتري ٠‏ 


يقول مس ف مدم هرون الرشيد واخحه : 


السنة الشرب اذا ما جرت 


هرون بادر لبي هام 


كانها السئة خرس 


٠. 5‏ 4 0 
واخت هرون م كس 


فانت ترى هوة حيقه بين البثين ويقرب من ذلك قوله : 


هوالشيابما بأل الصبى حيست 
كلا الجديدينقد اطعمتخيرته 
خليفة الله ان النصر مقتصر 

وقوله : 
كأن شار بها 


عمد بن منصو 


ايامه وقد اشتدت بها المدر 


باد وماض ومغهور ومغتهر 


5 سوقهم اقياد 


ر الفتى الحواد 


وانك لتد له في بعض الاحيان ارتباط بين الغزل والمديم كقوله : 


يا ايها الرجل الْْر ماله 


خل المكارمقد كفاكمراسها. 
و كقوله دح داود بن حاتم : 


رمجهل كاطراد السيف محتجز 
قر يته الوخدمن خطارة 'ممر'ج 
الك بادرت اسفار الصباح به 


وهوالمسب عرضه الميلوي 


سعدائما وسليله يعوب 


عن الاولاء مسحور الصياخيد 
لفرى الفلاة بارقال وتوخيد 


بس ]سم 
وبعد فاذا كان للشاعى اسلوب يخلد فيه » واذا ,كان الاساوب 
هو الشاعى » فعئ دنا ان السر في خلود مس هو ايراده شعره 
وطروءا بطابع الغرض الذي يقال فيه ذلك الشعر » مضافا الى ذلك 
حسن التصرف هذهبه البديعي , حتى ان المرء ليقرأ له القصيدة 
متثلة بديعا فلا يشعر بأثر التكاف , كل ذلك مع رقة في العاطفة 
وقوة في الطبع ومتانة في اللغة وتفنن في المعاني ٠‏ 


سس اا سم 


فون القول عر شاعر نا 


الفخن 


في عصور كعصور العر بية الاولى كان بديهيًا ان بفخر الشاعر 
بكل ما يمكن ان يفخر به انسان ٠‏ لأن لاقوم طبئقات بعضها 
فوق بعض نسبا وحلاً وأدباً وغير ذلك ٠‏ 

ولس دعا اذن ان ترى في الشعر اء من يفخر بأبيه وجده 
او باهله وقومه الاقر بين »او بعصيته وتشيعه »© اوعصائيه والتوائب 
التي انتابته » او بغناه العريض > او بفقره لكرمه ٠‏ و بكلمة موجزة 
فقد كان باب الفخر و اسع وكانت مواضعه عديدة لا يعدم منها 
الشاعر محلا لفخره ٠‏ 

وانك لثرى نفر الشاعر يف هانيك الايام لا يعدو احد 
اواب ثلاثة : فاما ان يكون نقره بنفسه وخصاله © او بنسبه 
وعصييته » أو بنشيعه ٠‏ ظ 

اما شاعرئا » فقد كان عز يز نفس » رفع الرأس عاليا بهذه 
العرة » فافتخر ؛ وكان يربأ بوجهه ان يتبذل بالسوثال 
فصانه وتر ك غيره يسأل الناس وآثر هو ان يسأل اله تعالى وحده 


وأذا تسكيث الديار غنه ع( واغير” وحه العش دوبه ) ورابه ملل 


سوء » او ضافه ثم » قرآه عزما شديداء ونازع ارضا غير ارضه صوثا 


لوجبه وععرضه ؛ وتلسأ لنعمة من الله لا يريق في سبيلها ماء وجبه ؛ 


حى اذا زالها لمحت ممأ يداه وقليه َ وان لم ينل » قلا يبر ح يعرى 
الفلا ةبارقالوتوخيد حتى يفيض الله أه ما #ريكد ٠٠‏ وهاك مايقول 3 


اذا تجافت لي المات عن بد 
ول كاطراء السريف ممتحز 
قشي الرياح به حسرى موطة 
مواقف” المثنلا تمض السبيل به 
قر يته الوخدمن خطارة "سرج_ 
ويقول في موضوع أخر : 
دعيني اقفعزي مع العدم قانعأ 
اقول لافون البدهية طائر 
سل الا س في ساثل لله وحده 
اذار ؟ ب اليل الضعاف راكبته 


تتح( 1 ممت سم ً 


نازعت ارضاً ولم احفل هيد 
ولا احول لشي" غير موجود 
عن الادلا* مسحور الصباخيد 
حيرىتلوذ با كناف اطلاميد 
الا التخلل ريثا بعد تجهيد 
تفرى الفلاة بارقال وتوخيد 


ووحشى حديد الصون / يتبذل 
مع الحرص لم يغنم ولم لتمول 
وصائن عر كي عن فلا ذوعن فل 


زميليالسر ىه وأأردف عزني ومنصلي 


فشي ١‏ مسن باد الاشبما تدر بذ 


)١(‏ موقف المثأن اي مخطط ومعني الببت اله لا يمكن قطع ثلا تلك الصحراء 
إلا بدخول اأر ِ اححارها بط ونيد وعفاء 
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سد ةع | سس 

و فدتحمدت مني الخطو ابن همة ‏ هتى مأ ير 7 مزل السو يرحل 
اذا ضافه ثم قراه عزيمة شي المهالم يغش ورداً فينزل 
اخو العزم لا يبني على المون يبته عروف السري في كلبيداء جل 

ويقول: 
واني لاستبي السئال ومذهبي عريض واب الثم الا على عرضي 

كذلك كان لخر بنفسه : 

اما تمدحه بنسبه فجي ان قف هنا قليلا لان الرجل كان 
مول للانصار ثم مولى الي امامة اسعد بن زرارة المزرجي وكانت 
نشأته على مارأيت نشأة خاملة وم يذّكروا لنا أكثر من ذلك ٠‏ 
1 ومع هذا فقد افقخر شاعرنا بنسبته للانصار ققال : 

رفعت بنو ايجار بيقي فيهم ثم اتيت فافسحوا في الحلس 

والنار هو ابن تعلبة بن حمرو بن حزرج ١‏ 

وكان ملم يتوصب مم ع فراش حتى أله - على ما تذ 1 | 
/ بتورع من تجاه قريش وثفضيل الانصار عليها »وما كان شأ خيه 
مع ابن قنبر - وقد اوردنا لك ذلك سه الامثالاً واضعا على هذه 
العصبية ٠٠١‏ قال ؛ 

قل من ثاه اذ ينا عز خبلا لبس بلتيه يفخر الاخرار 

فتناهوا واقصروا فلقد جا رتعنالقصدمن> الابصار 


سس لاح الب 

ايك حاط ذا جوار بعز قبل ان تحتويه منا الدار؟ 

او رجا ان يفوت قوماً بوئر الم تزل تتطيهم الاوتار 

/ بكنذاكفي؟ فدعو القير - با لا بسوغ فيه افتخار 

ونزاراً ففاخروا تفضلوم ودعوا من له عبيد نزار 

فينا عز 2 الذل والدهص علي بريه كرار 

حاذروادولة الزمان عليكع انه بين اهله اطوار 

فتردوا ونحن لاحالة الأولى وللأوحد الاذل الصغار 

فأخرثنالما بسطنا لا الفخر - قراش” وفخرها مستعار 

ذكرت عزهاوما كانفهاء قبل أن تستجيرناء مستجار 

اغا كارف عزها في جبال ترلقها كا ترقى الوبار 

اها الفاخرون بالعز والعزاً لقوم سوام والفخار 

اخبرونا تم نالاعزاء المنصور - حتى اعتلى ام الانصار ؟ 1 

فلنا الع قبل عز قريش2 وقريش تلك العصور تجار 

ولكنه حين خبي ان مثل به امير المئمنين على ما رأبت في تهاجيه 
مع دعبل ادعى ان هذه القصيدة لابن قنبر وان هذا قد نحلها مسلا ٠‏ 
يقول شاعرنا في ذلك : 

نوت قر يشا عامداً و تحاتني رويدك يظبر ما نقول فيعل 


000 وق رواية 0 اخيرونا من الأعز أالمتصور حتي اعتلي أم الاندار 2 


دمغ | - 


وملبا : 
فان قريشا لا يغادر ودها 


ولا سمال عبدها بالترحم 


جروا حدر يناسابقين إسبه م كس | تبعت كف نواشر معصم 


وآن الذي يسعىليقطع يننا 


كلتمس اير بوءفي جر ار 


و بهذه المباراة الشعر ية والهاجاة التى تتمثل بها العصبية خلا 


جايا ذاد مسلم عن علي والازد والأوس والخزرج فافتخر بنفس4 


و بقومه فقال خاطب سحأ به : 
ان "كنت ازلة اليفاع لخبي 
رفعت شو النحار بي فيهم 
ه لطي الاجبال شا كرة امريء 
كافات نعمتا بفضل بلائها 
واذا افتخرت عددت سعي مآثر 
فاعقل أسانلك عن شتام عر ضنا 


دار الر باب وخزرجي أو اومي 
حدث وان قناتهم ل تضرس”" 
ثم اثقيت فأفدحوا في الحاس 
ذاد القوافي عن حماها الاقعس 
3 انفردت عنصب / يدنس 
قصرت عل الاغضاءطر ف الاشوس 
لايعلقنك خادر' من مأنس 


باب جديد إعد طُو ل تلمس 


١ (‏ ) قالوا : لوقال مسلٍ ان قنيهم حدث وان سيوفهم لم تضرس لكان اوفق 


واحسن واجود لان الشعراء تصف السيوف بالفاول ٠‏ 


6 الاسد في خدره اي ف عر بنه و ير بد به نفسة + 


14 
اخذت عليه المحجات طر يقبا فغدا يناقض اعظما في ارمس 
ولاشك ان هذا كله - من نشروتهاج - ا يكرغير صورة. ما 
كان تجح في تلك الايام من تعصب القحطانية على العدثانية وهذه 
عل تلك » وقد كانت طي والازد والاوس والأزرج انية » وفر يبس 
عدنائية » وكان لهذا التنافس اثر في حياتهم لا سبيل الى التطو يل فيه* 
أما نفره بمذهبه السياسي : عباسيا او علوي او شعو با » ققد ألممنا 
بهذا الث حين تحدثنا عن مذهبه السيامي في نقربه من الخليفة 
وحين علنا أنه لم يكن شعوبيا يفضل الهم على العرب على 
العكس من معظلم شعراء وادباء هاتيك الايام وحين قلنا انهم يكن 
من العصبة السياسية بحيث يمكن أن يقال عنه انه يعتق مذهيأ 

لايهاب دونه العقاب 

هذا من حيث الموضوع » أما من حيت المعاني والنظم فقد 
كان شعره في الفخر مثالا صادقًا لقوة اسر الشعر ؛ حذا فبه حذو 
خشول شعراء صدر الاسلام والجاهلية في ألفاظه وسبكم وف معانيه 
ايض » وقد كان يعدد الماثر ويأتي بالمعاني المتعارفة في مديم هاتيك 
الآيام ؛ من وصف النوادي والسيوف والرماح والشجاعة والكرم 
وعزة النفس : كل ذلك يأتي به بألفاظ مبعقاة صافبة جزلة ٠‏ 

ولعل ذلك الطابع الجاهلي الاسلاي الظاهى على شعر شعراء 


0 5 
الحضارة العباسية في بعض الاغراض الشعرية كان أثر نفوس 
جانحه الى محا كاد الاقدمين في الفخر والمدي » فهم يتبعوت خظام 
آثْارم بالالفاظ والسبك ‏ وتحددون في الا فاق والمعاني والموضوعات 
فكان في الحافظة على اللغة وجزالتها مع ما يتناولونه من تحديد » 
شي طريف عزج الحديث بالقديم فيثمر حملهم با يسحر القلوب 

وعتلك الالباب ٠‏ 


١ ا‎ 


نرى من الواجب علينا ان نأي على جبة واسعة من شعر 
شاعرنا » كانت تدر التناطير الأقنطرة من الذهب والفضة عليه 
وعلى الشعراء أججمع ٠‏ 

وهل كان باستطاعة مس ان ينال في المديم الاالاف المو“لفة 
من الدراهم اول يكن هذا الحال دونه 92 

وانك لتذكر ان هذا الضرب من القو لكان سبًا كبيراً في 
انعاك الشعراء باللذات والاهواء ‏ بمدح الشاعى عظيا فيغدق عليه 
هذا من نعمه ما يجعل الشاعى غارقًا في بحر من اللذة ايام طوالا » 
حتى اذا افتقر او كاد نم قصيدة ثانية فاثرى بها » وهكذا دواليك 
زمن بي العباس ٠‏ 

وانا ائرى هنا ان لاشاعر محالين في نلك الايام احدهما مخصه 
الشاعر ها: يختلج في صدره وها يأنيه من. خلاعة ولو .فهتاز القول 
فيه بعدم التكاف في الالفاظ ع وبالسبولة في المعنى » - وبسلاسة 
القول والآخر يسكرسه الشاعر للمقامات الرسعية والتصنع ء فهتاز 
مفخامة اللفظ وقوة الحرس © ومتانة اليناء ٠‏ 

وا كثر ما كان يظبر اثر 'التحدد التأجج زمن بني العياس 


ولد 

فعلى الناحية الاولى » أما الناحية الثانية فكانت مغمارا ااتكالب 
على المال والحظوة قلا يظبر عليها أثر الرقة والتجدد 

وكان المداحون من الشعراء يتشابهون في هذا الحال تاما ء وان 
لتعتقد انهم لم يكونوا صادقين في مدهم الا قلا ٠‏ لأنمم لا 
مماحون عن حب وعاطفة واخلاص وانما يقولون ليصييوا خيرا ‏ 
وما كانت اجادتهم. في قرض الشعر الا اجادة لفظية على الاغلب 
الاع 

يكن المديج اذن (خاية) في الشعر واما كان ( واسطة ) 
لنوال امال ومن ثم لتأمين اللذة » والمدح اخمرة وما شأكل ذلك 
من ضروب الابو والخلاعة ٠‏ 

هكذا كان الشعراء المعاصرون سل بن الوليد ٠‏ اما شاعمرنا 
هذا فا نبرئه وهو القائل : 
بلاءك الي غير مسبتعتب الرضا2 ولامستقل القوت من معذرميل 
اعافك أنلم يصف عندك مشر بي وارماك انامرعتفي نجانب سبل 
واني لاستييك بالغيث ان ارى شلافك مطويالضسير على ذحل 

ويقول : 
سخاءك ان لم الاجك في المنى فترجمنى الا بنسائلك الغمر 

ولكنا نظل صريعا اذا قلنا أنه لم يخلص في حياته لأنه وان 


لوق 1 سند 
عأشر ابا نواس واضرابه فقد كان اسى نفس منهم واتبل شعوراً 

وم اخلص ازوحته اذ مانت <زن و انسك »#فكذلك اخلص 
الفضل بن سهل وازمه في عش رغد » فكان واحياً على مسلم ان 
يكون له فيه قصائد خالدة » وما مات إزم منزلة ول يمدح احداً 


دعدهة / 


واخلص مسل ليزيد بن مزيد اخلاصاً / بلغ عاطفته نحو 
الفضل وله فيه الغرر ايضا ٠‏ 

وقد كان شعراء هاتيك الايام يتبعون في المديح اسلو 5 واحدا 
يعسر معه التمبيز بين شعر شاعرين قييزاً تيأ بدا لا صعب 
ان يقال في الغزل أو الحو ن والخلاعة ان هذا الشعر لغلان وذاك 
لآخرء لان التباين الموجود في هذه الطرائق اجلى واوضح» يسبل 
معه نسبة الشعر لصاحبه ٠‏ فابراد المديج لا يكاد مختلف في الجاهلية 
عنه في صدر الاسلام في الطريقة والصوغخ وكان القسم الاعظم عن 
الشعراء يبتدئون بالغزل ثم يستطردون منه للمديم » وكاك فيهم 
من ينتضب ذاك اقتضاباً > ومنهم من يجعل رابطة بين الغرضين 
حسنت أم ساءت » وقد كان سم حظ في ذلك جما 

شن ذلك ما مدح نيه الامين بن الرشيد فقال : 
ومخطف الخصر في اردافه شم ميس في خامة رقت حواشها 


"٠ 


أذانظرت؛ اليه تاه عن نظري- وان شكوت اليه زادني ثيها 
لولاالامينالذيفى الارضمااختلست6© بات الحوى اذعنت غواشيها 
خلفة ال قد ذات بطاعته صعر الخدود برض من مراقبها 
احيثيداهالندى والجود فانتشرا في الارض ط رأوجالا في نواحيها 
ومنه مأ مدح به هرون الرث.د فقال : 
حاشا لعيني” ان تفنى دموعبما على هوى نازح اونأي جيران 
ما كنت ادخر الشكوى لحادثة حتى ابتلىالدهى اسراريفاشكني 
فدائح صريع تظبر فيها قوة الشعر ومتانته الي لا تشوبها 
العحمة » ترئ الابياب فها اخذة بححز بعضبها ثتخال نفسك أنك 
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شرا شعرا جاهليا أو شهر صدر الاسلام ليم حمابرة الشعر و وله 5 
اما معانيه في مداتحه فرائعة سامية ليس.فيها كثير من الابسكار » 
تر يك الممدوح لتعددا ىق الناس بالاجل “أو عواد الطبر عادات فبن 
يتبعنه فى كل ع تل او يترك فى الدهى اياما مترعات باللحد الى غير 
ذلك من جليل المعنى في بديع السبك ٠‏ وسنوره لكف آخر الكتاب 


فاذج سن شعره فى هذا الضرب من القول وض غيره . 


ان من المروءة ألا هجو الانسان مين لأن ذلك سوأة ولا شك 
كا قال جرير وقد انتهبت القوانين لذلك اخيراً فعاقت من 
هتك حرمة الاموات ومن ذ كرثم بسوء الاالجلاء حقيقة تار يخية ؛ 
وقد كان مسل غير بعيد عن ارتكاب هذه السوأة 5 سترى في 
هذا البحث ٠‏ 

المجاء في العصور الاولى. يمكن تقسيمه الى اربعة اقسام : جا 
يتناول عظاء الدولة >الخليفة والامراء ورجال الحكومة وآخر 


يستهدف العلاء القابضين على اعنة العم واللغة وثانث يصيب الاخوان 


(١)دءي‏ ان .جريراً قال خينا نعي الفرزدق الى المباجر بن عبد الله 
وكأن جزير عنده : 

مات الفرزدق بعد ما جدعته ليت الفرزدق كان عاش قليلة 

فقال له المهاجر : بكس لعمر والله ماقات في ابن عمك اما والله لو رثيته 
لكنت اكوم العرب واشعرها ٠‏ فقال ان رأى الامير ان يكتمبا علي" فانها 
سوأة ثم قال من وقته : 

فلا وضعت بعد الفرزدق حامل ولا ذات بعل عن نفاأس ثملت 

هو الوافد الميمونوالرائق التأي اذا النسل يوم بالعشيرة زأت 

9 بكى وقال أما. والله اني لأعل افي قليل البقاء بمده ولقد كان نجمنا 


واجداً وكل واحد نا مشكول نصاحيه وقلا مات ضد الا تمه صاحيه ٠‏ 


2 5 
والاصواب والناس على وجه اع, » ورايع ينهال على الشعراء المعاصر.ن 
بوجه اخص ٠‏ 
اما القيم الاول فيمكن الحث عنه من وحهين : الاول 
جاء الخليفة والثاني مجاء عظاء الدولة واركاتها ٠‏ 
فاما الوجه الاول ف يتعرض اليه البتة -- وهنا يصح لنا ارف 
تقول :انه لم يتعرض خشية السيف والتشكيل ؛ وانت معا 
قلبت صحائف الديوان الموجود بين ايدينا » والكتب الاضمنة 
اخباره فلن تجد - على ما تعتقد - .الا انه كأن متشيعا في بادي 
أمره ثم تاب ومدح الخليفة تكفيراً لذنيه ما م بك ! ! 
واما الوجه الثاني فقد جال فيه ويظبر لك ذلك ما نا بة يزيد 
بن مز بد الشيباي : وقد كان ساعداً قويا لارشيد وكان مسا يقول 
فيه اذ بمذحه : 
سل الجليفة سيفامن بني مطر اقام قامه من كان ذا ميل 
وفيه يقول : 
موف على مج واليومذو رهج كانه اجل يسعى إلى امل 
فاصيم يوصيه ان يشكر الموت الذي اخنى عن العالم اباه : 
ايزيد الك لم تزل في خزية حتى لففت اباك فى الا كفان 
فاشكر بلاء اموت عندك انه اودى بلوم الى من شيبان 


حل اه د 
ويثول لو ساوم يزيد العام عل مز يد لما اصاب به فاسا . 
ايز يد يا مغرور الام من مشى2 ترجو الفلاح وانت نطفةمز يد 
ان اكنشككر منطق فاصرخ به. 2 يوم العرو 0 عند باب المسحد 
فيمن .مر يد فان اصيت بز يد فلسأ فباك على ذاطرة يدي 
وقد ذكرنا اك في كلاءنا عن موارد المسال خوفٍ يزيد من 
الفضيحة بشعر مسلٍ فعدا الى ارشيد يستنصره » وكن تهديد 
ريد سيا في القطاع مس عن يزيد ف يعد يذ كا لا يخير ولا 
بشر وحينا توفى يزيد رثاه شاعرنا وسواة اكان ذلك الخلاصاً 
اللاب أو لاه او تملقَا فان محمد بن .يزيد : يمري الحياة لصر يع 
فالصرف عنه يقول : 
لست عزاءةً عن لهاء همد واعرضت عنه منصفًاأ وودودا 
وقد ذ كرنا لك ذلك ايضأ في موارد المال ٠‏ 
و ينمج من هذا ان مجاءه فى .يزيد وابنه : يكن فيه جور 


3 
م 


وفسق عل انه كأن موثلا جداً ٠‏ 
وثم| خزعة بن خازم وقد كأن من عظاء الدولة لشعر / يصل 
الينا منه شئ يذ كر الا بالقليل فكان مماقاله فيه : 


خزبمة ا ياس بة غير انه لمطيخه قفل وباب حديد 


ره 

وقد جاء مسلا احد ذوي الشأن عنده فال له ونحك اما 
اسحيدت من الناس حون تمحو خزية بن خازم » ولا اسييت منا 
ونحن اخوانك وقد علمت اننا نتولاه وهو ممن تعرف فضلا وجوداً 
فضحك مسل وقال اغيرك الجبل اما تعر ان الحجاء الموجع آخذ 
بطبع الشاعر واحدى عليه من المديج المضر ع ؛ وما ظلمت مع 
ذلك منهم احدا » وما مضى فلا سبيل الى رده ولكن قد وهيبت 
لك عرض <ز بمة بعد هذا ء م انشده مس قوله في سعيد بن سل 
وفيه يقول : 
ديونك لا يقفي الزمان غريها ‏ وبمخاك يخل اليباهيل سعيد 
سعيد بن سل الأم الناس كلهم وما قومه من لوامه بيعيد 

فقال له صاحبه وسعيد بن سل صديق ايضا فيه لي فقال مسل 
ان اقيات طُ ما يعنيك والا رجعت فما وهبت لك من خزعة 
فامسك الرجل عنه راضيا مته بالكفاف ٠‏ 

فان صحت هذه القصة امكننا ان نستدج منها رأي شاعرنا في 
المجاء وهو : «ان الحجاء الموجع آخذ بطبع الشاعى واجدى عليه 
من المديج المضر ع » وهو رأي لا ببعد أن يعمل به بل ين تعحقّد ان له 


شعراً كثيراً مولا زهس 39 معظم شعره شُ اأببحر : وهذا الشي 


لأه سم 
القليل الذي لدينا منه بكني كك على ايلامه وللدلالة على #سكر 
مده ٠‏ 
ع ان سعيد بن سل كان من العظاء اهداف الشعراء الذين 
ينفحونهم بالال الطائل ٠‏ 
قال الاسمعى : قال لي سعيد بن سس قدمت علي امرأة من 
ياهلة من المامة فدحتني بابيات فا تم سروري بها حتى تغصنيها 
مس بن الوليد بهجاء بلغي انه نجافي به فقلت ما الابيات التى مدحت 
بها فالشدثي : 
قئببة قيس سادقيسا وسامها فلا ثولى ساد قبا سعيدها 
وسيد قدس سيد الناس كلهم وان مات من رغم وذلحسودها 
وثم رفعوا كتفيك با حدوالعلى ومن يرفع الابناء الا جدودها 
اذا مد للعياأ سعيد بينه ثنت كفه عنها ١‏ كفا تريدها 
قال الاسمعي : فقلت له : فبأي : يي نغصبا مسإ 7 فضحك ثم 
فال كلفتني شطط ) : انشدلي لل : 
واحبيت من حبها الباخلين ‏ حتى وممّت أين سلم سعيدا 
اذا سيل عرفا كسا وجبه ثاب من اللوم حمراً وسودا 
غير على الال فعل الجواد «تأبى خلائقه ان يجودا 


أرأيت كيف يصور تردده في فعل المعروف و كيف احب 


س.ل 
الخلا لان حبيبته بخيلة لا تجود عليه بل احب من كان ذاية في الل 
على زحمه وهو سعيد بن سم 1 
وهنا يظر لنا شي” هو ان الذي كان هم مسلا كون العظاء غير 
خلين » ذاذا يخلوا » او إقلوا من العطاء » اغرق ‏ ِثٌ هجائهم 
خعاهم بخلاء اذا سل الواحد منهم عرقًا رأيت على وجهه ثياباً من اللوم 
جمراً وسودا ٠‏ 
وهذا النوع من الحجاء مبعثه غاية مسل في الحياة و*تمحه الاسعمى 
فيها معنى ان اللذة واللبو مبعث هذا الحجاء » لانه ببتغي امال اينفقه في 
لذائه » وهوكلاء العظاء لا يجودون ما يو“من هذه اللذات ابد الحياة ٠‏ 
يظهر للك هذا جايا حينا ثقرأ ابباتاً يهجو بها موسى بن خازم وحينا 
ثقارنها مع شعره في المديح وما يطلب به من المال » اذ توقن أن مسلا 
يكن لهجو هذه الطبقة العليا من الناس انتقاما منها لانه من طبقة. 
دونها » ولم يكن لهجوها لام في نفسه وسخط على العظاء » انما هو 
جحوم لانهم لا يجودون 5 يحب و يشتعي انظر الى قوله في موسى 
ابن خازم : 
ياضيف مومى اي خزعة صم او فتحام ان كنت تضم 
اطرقف لا انيت متدحا :3 يقل لا فضلاً عل نم 
واريد من خشية السكال 1 يربد عند الوفاة ذو م 


نشفت ارت ماث أن اقاد به فقمث ابغي النبيحاة مرن امم 
و ان كنز العياد م يده / بدع الاعخلال بالعدم 
انظر الى هذا اله اللاذع ء فانك أستشم من ثناياه مذهيه في 
هذا المحاء و مبععث آزائه فه ٠‏ 
اما اوه العلاء فم يشغله ولا تطرق اليه لانه كان بعيداً عنهم لا 
يخالطهم ولا يجالسهم » و : بذ 3 8 انهم كانو | جعلو نه هدقاً يبرموته 
بانتقاداتهم كا كان شأنهم مع الي نواس وسواه ».ولعل راية 
الخلاعة التي كان يحملها ابو نواس والشبرة التي .لصت بأسمه ولتي 
كان يسعى في سبياها » ول يكن 5 حظ مثلها » ولعل شيئًا من خلق 
تي عند مسل لخفظ للعلاء أقدارثم» لعل ذلاك هو السيب في عدم وجود 
منافسات عظية بين شاعنا و بين العلاء في ذلك الزمن ٠‏ 
اما القسم الثالث من الحجاءوهو ما يتناول الاصعاب وغير الاصعاب 
من الناس فل تل حياة مس منه ٠‏ وانت اذا قرأنه على فلته وجدت 
فبه الدعابة والمحون والتكنة البديعة ٠‏ 
ونقص عليك ين ترق فيها شيا ما 0 كر ١‏ -وشيعا امن حل 
ومن بديهثه ايضأ ٠‏ 
قالوا ان حمد بن أبي أمية لتى مسا بن الوليد وهو يمشي :وطو ل مع 
بعض رواته فسلٍ عليه ثم قال له قد حضر ني شي فقال هاته » قال. على 


١ 


# | عله 
أله مزاج ولا تغضب ! ؟ قال مسل هاته ته لكان شما فأنشده ؛ 
من رأى فها خلا رجلا ته أربى على جدته 
تشى .راحلا وله شاكر ئُ في قلنسيته 
فسكت عنه مسل ولم يجبه وضحك بن ألي أمية وافترقا ٠ ٠‏ وكأن 
محمد برذون ير كبه فنفق فلقه مل وهو راجل فال ما فعل برذونك 
قال نفق قال فنجاز يك اذن على ما أسلفتنا ثم أنشده : 
فل لابن ي لا تكن جازعا ليس على البرذون من فوت 
طاطاً ممرد1ل تيهبك فعدانه واكنت فيه عالي الصوت 
وكنت لائنزل عن ظبره ولو من الحش الى البيت 
ما مأت من حعف ولكنه ماث من الشوق الى الموت 
ووقف بعض الكتاب 0 مدل وهو ينشد شعراً له في محفل 
أل هم انصرف الرجل وقال لصاح ب كان معه ما ادري اي شيء 
ب الخليفة والخاصة من شعر هذا فو الله ما ممعت منه طائلا فقال 
0 ردوا علي الرجل فرد اليه فأقبل عليه ثم قال : 
اما المجاء فدق عررضضك دونه ولمدح عنك م غلث جليل 
فاذه فأنث طليقع ىفك انه عيضت عززت به وانت ذليل 
فنرى من هنا ان ماءه هذا ينبع عن غضبة نفسية انتصاراً لكرامته 
لا م رأينا في النوع الاول ٠‏ 


تدا 
وما كان محائه العباس بن الاحدف الا غضبة لكرامته ايضا وكان 
السبب في مجائه ان العباس كان مع اخوان له على شراب فذ كروا 
مس بن الوليد فال بعصهم (« صر بع الغوافي 2" فال العياس ذاك 
ينبغي أن يسمى « صر ليع الفيلان لا صر بع الغوافي » فبلغ ذلك مسلا 


فقال يهجوه : 

بنو حنيفة لا يرضي الدعي بهم 
واذهب الى عرب ترضى بنسبتهم 
لقيدني باحتجاج بعد ما رتعت 
هلا وانت بظبر الغيب تأ كلني 
منيت مني وقد هاج الرهان بنا 


فاترك حنيفة واطلسغيرها تسيا 
اني ارى لك خلقا يشيه العر با 
فيك القوافي وابقق وسعبا ندبا 
- فلا تنأئني - امسكتعتئيا 


1 بغاية مئءتك الفوت والطليا 


بسورة الجهل مام أملك الغضا 


ويكاد البيتان اللذان نوردهما لك الآن يكونان الهش اباته 
في المجاء بل لا نذا كر ١‏ كثر منها اقذاءا اذ الها في امرأة يجوز 


ترتاد محال الدعارة وتجمع بإن الجنسين : 


ف أر كالاقدام صارت سواعداً 


وان اغفل الديوث عنها لقعت 


و أر كالديوث اح منظرأ 


بشوب الدجى ترتاد مزنى ومعهرا 


و مأ ندري السب لراعث لمذين البيتين غير مأ يخطر على| لفكر 


ا 
بين الناس » وقد يكون في ذلك غضية للكرامة ايضا اذا استرسلنا 
في التصور والتفكير ٠‏ 

اما مجماء الشعراء المعاصرين وقد لقندم شى من ذلك 
ونخص باإذكر منهم ابن قنيير و دعيلة » ففنة مظير مرل 
مظاهر السحال والتنافس على المقام اللائق والاعتبار الشعري وفيه 
كفاح عن العصبية والذمار » وهذا النوع يقرب ما اوردناه لك 
سابقا من البعاثه عن الغضب النفسي والانتصار للكرامة ( ااشخصية 
او القوميةة) التي غضب لا ٠‏ 

ان ماذكناه لك من المحاء وما ف اخياره مع الشعراء ومع 
دعبل وانن قتبر خاضة هو كل شعره الحجائي » فأنت تراه قليلا 
جداً بالنسبة مكانته في الشعر ونحن نذهس الى ان. السبى في.هذه 
القلة هو القاوئه ديوانه في البحر 5 تمل وهذا هو السيب ف عدم 
وقوفنا على كثير من آرائة ونواحيه ٠‏ 

والخلاصة فليس في ديوان صز يع ما بكرهك على القول بتفننه 
في المحاءه » وكل ما فيه لا يعطينا الا صوراً مخدودة لححائه 
كطلب امال والاحتفاظ بالكرامة ٠‏ 

وف هذه الصور لا ترى الشاعن كغيره حاقداً على البشمر بة 
لغيظه أوضاعبا الماضرة وطبقاتها ونغضيات اناع! ٠‏ 


س8 1 ام 
ورى من جموع شعره المحائي انهم يكل ش القول 
بيذي المعنى مسقا بل كان تجاه الى امف اقرب » و 0 
في المجاء على جانت عظيم من اليال #*فص غير سأمية من حيث 
الفن الشعري معوها ف 8 اووصفه لاقتصارها على تلك الصوّر 
المحدودة ختى حسبه النعض غير محيد في الحجاء 
وم تخل ألفاظه من المجر حينًا »ومعانيه من البذاءة حيناً آخر ٠‏ 


في دبوان صر يعالغواني قصيدتان في الرثاء الواحدة يرثي بها .يزيد 
ابن مزيد الشيباني وقدعلت كيف كان يصله و ينفق عليه » والثانية 
برثي بها ماد بن سيار ومنها يظبر ان الفقي دكان صديقًاً له واحًا حمما 
يعادش من جانيه في نعمة كا كان مع يزيد » فأو ره فقذه لوعة ألعة ؛ 
وا كثر ما يحزن الانسان فعل من كانت له معدصداقةمتدنة وعدش ري" 
واذن فقد كان صر يع يتم ألمين : ألا عل فقد من عنده مال 
ينفعه به » وأمأ عل صداقة قوية » يظبر لك ذلك ما يقوله في 
رثاء يزيد : 
لتبكاث قبة الاسلام ل وهت اطنايها ووه التمود 
و ببككشاعر ل ببقدهر له نش وقد كسدالقصد 
وما يقوله في حماد : 
كان الر يعاذا ضن السحاب لم ويه اللوازب مرتادا لحتار 
ياحسرتا يا اخي من ذا اوئمله الدهى بعدك فيعسريوايساري 
ام من لنا ان ملات بنا نزلت2 اممن لحاجة ذي القربى وللهار 
وعندنا انالشعور الذي كابده صريع الغواني من فقّد ماد كان ابلغ 
في العاطفة وأسي في النفس على انالا تنكر علي مسل عاطفته في ققد 


6 ْ م‎ ٠ 5 


الساي اسيك يتغاغل في القاي 


ف جهاد 0 بذلك 6 


واذا قرأت قصيدنه في يزيد شعرت بعاطفة اول ارنف تدخل 
قلبك محلجلة طنانة » بل تحن نذهب الى ابعد من هذا فنزع ان رثاءه 
ليز يد ل يكن الامن قببل استمداء كف عل بن زايد اولا 4 وثاناً 


اخلاصا للفقيد ٠‏ 


وأذا قفد حاول ان يعمي قصر عاطفته وان يكسوها ثوب مرن 
الالفاظ الضخمة يخنى تحتها شيدًا من نكلفه الرثاء ٠‏ 


اما رثاوئه ماد بن سيار فتعتقد ان لوعته فيه كانت أوعة مفوود 


محمزون سد عليه الزن والام طريق الرشد فأخذ بجول من داره ذهااً 


واياياً لا يدري ماذا يصنع ٠‏ 


وهنا مجمل بنا ان نذ كر لك القصيدتين لترى رأيك فيع| ٠‏ 
بقول قبل اليدتين اللدين اوردناهما اك ف رثاء ييز يد 


أ ” الة أودى يزيد 
تأمل من نعيثو كيضفاهت 
احامي امحد و الاسلام أودى 
تأمل هل ترى الاسلام مالت 


وهل يمت سيوف بني نزار 


تأمل ابها الناعي المشيد 
به شفتاك كأن ممأ الصعيد 
ا للارض و يحك لا تيد 
دعائه وهل شاي" الوليد 


وهل وضع ت عل الخيل اللبود 


سس ,]3 سل 
وهل سق البلاد عثارءئن ترتجا وهل مخضر غود 
أرأبت هذه الاسثلة الطويلة ٠-٠‏ ثم يقول : 
اما هدت لمصمرعه نذار يلل وثقوض الحد المشيد 
وحل ضرنحه اذ حل فيه طريف انحدوالحسبالتليد 
اما وال لا ثنفك عيني2 عليك بديعها أبداً تجود 
فان تجمد دموع لئيم قوم فلس أدمع ذي حسب مود 
ابعد يزيد محخترن البو ا دمو م او إصان لا خدود 
ويقول بعد البيثين المذ كور ين سايق : 
شن بدي الامام لكل خطب2 ينوب و كل معضلة تود 
ومن محبي اللميس اذاتعايا يحيلة نفسه البطل التحيد 
فأن هلك يزيد فكل حي فريسن للية او.طريد 
1 تعحب اله أن المنايا فشكن به وهن اله جلود 
لفد عزى ربيعة أن يوما عليها -مثل بومك لاا يعود 
ثم انظر الى نما نقتطفه من-قصيدثه في حاد :وقارن مين الشعور ين 
وفايس :بين ثلك الاسئلة الطويلهُ وهذه العواطفى الرائعة ٠‏ 
ياعين ادي بلامع متك مدزار لاا تعذري في اليكا لاحين اعذار 
اببكانٍ الدهرما كاناضحكني والدهى مخلط اخستلاة .بامرار 
اقر النلام على قبر نضمنه ماذا تضمن من جود وايسار 


0 


حلو الشماثل مأمون الغوائل مأ 
لله السسة ِف عود مغخرسه 
الجود سيمته كالبدر سنته 


افنى اليكاء دموع العين فالات 


قائل بعذه عونا وقائلةٌ. 


مول النوافل: حض زنده وار 
ثياب حمد نقيات من: العار 
يكاد ان ييتدي في نو ره الساري 
على اخي. بدماء نضبا جار 


ا ضيع:ا بعك عاد بن سيار 


ويقول بعد الابيات ااثلاثة التى ذكرناها لك في اول الحث : 


فاحأ:: 


تى بفراق لا لقاء له 


فالان ابى م لا انقطاع له 


و كنت ابكيك فنا بيواسفاري 


لمع عين 5 يرالسك_مدرار 


والقصصدتان التى قارنا سما هما كل ما في ديوانه من رثاء » ولعل 


أبا العباس وليد بن عبسى الطنجي الذي روى شعر عسل ا تبلغه ابيات 


قالما في رثاء الفضل بن. سبل و يزيد بن مز يد لذلاك. كانت روايته 


المطبوعة في مصر خالة منها ٠‏ 


فأما ما قاله في الفضل ففيه لوعة واسى :7 ضخامة معرودة فيه 
وبنطبق عل اشعاره في الفضل ما قلناه عن شعره باد بن سيار م 


تك 


ممأ لوادك الما : 


ان ها وصفنا به رثاءه ليذ يد ينطبق ماما عل هذه القطعه التى يري 


5 اس(لكل هي 1 الث وس 
قبر ببرذعة أسدسر خر نحه خطرا ثقاصر دونه الاخطار 


)١(‏ توق يزيد بن مز يد ببرذعة 


؟؟ 


- 
بق الزمان على ريعة بعده حزنا لعمر واللّه ليس يعار 
سلكت بك العرب السبيل الى العل 
حتى اذا سبق الردى بك حاروا 
تقضت بك الاحلاس امال الغنى 
واسترحجعت زوارها الامصاد”" 
فاذهب؟ ذهبت غوادي مزنه الى ٍ السبل والاوعار 
وكانو يقولون ان هذا البدت الأخير ابلغ شي في المرافي ٠‏ 
اما شعره في الفضل .بن سبل فهو : 
ذهلت فل اتقعغليلا بعبرة وآ كيرتان الى بيومك ناعيا 
فلا بدالي أنه لاعج الاسمى وان ليس الا الدمع للحزن شافيا 
اقت للك الانواح ترتد يدها ماتم يندبن الندى والعاليا 
9) وق ا اسةة ا 
أقضت بك الاحلاس نقض أقامة 


واسترحعت نزاعها الامصار 

والحاس : كل ما بوضع ع الارض كت حر الثياب والمتاع و يقال فلان 
حالس ننه اي ملازمه لا يبرحه وهو ذم ٠‏ ونقض اجلاس الشي' اي ترك 
رسنى بيث اماسة ان اغفاجين لنضوا ايديهم دثمدوا هن طليب اظير ف[ يعد 
في الكرن من يرجي عيره ورعنع الشر باء الى اوطائههم ومدتى البيت اللدئي 
اووذثاة من قيل ان الحتاجين المقيهين غندك ثر ؟ وا آمل في الفنى وثوالى اطور 
هن سواك ولعل الببت على هذا الشتكل الذي ثره نه 0 ايوخ وابلغ ؛ 


نقضت بك الاحلاس آفال الفنى2 واسترجعت تزاعها الامضار 


الاو 
وماكانمني الفضل منعيوحادة ولكن منعى الفضل كانمتاعيا 
البأس امللحود ام اوم من الملا .تمن الجبال الرواسيا 
عفت بعدك الايام لابل تدات ‏ و .كن كأعياد فعدن ميا كي 
فم ار الاقبل يومك ضاحكا2 ول ار الا بعد يومك باكيا 

ولايد لنا الاان من أن نصغي الى ابن كان اذ يقول ان 
قصيدة «احمأ انه اودى بز يد » في لاني عمد عد الله بن ايوب التيمى 
وان صح هذا فلا بكون صر يع قد نجا من الح عليه د 6 
العاطفة في الرثاء احيانا 'ذ يكسوها بويا من الالفاظ المنتقاة لان 
هذه الاحكام تنطبق على القطعة الثانية التي عثرناعليها في رثاء يز يد 
ايضا ٠‏ 

وقد كان شاعرنا مخلص زءاتا فينفث الامى في قلبه حرقة لذاعة 
ويريك العاطفة امحسمة والالم كيف يكون م رأيت في رثاء 
حماد وفي رثاء زوجة كانت له من أهله وقد ورد ذلك في آآخر 
حياته ٠‏ وشأن صريع في ذلك شأن كل شاعر متفئن اذا | كره 
على امر سواء أ كان الا كر اه 1كراه عادة ام قلق فانه إن يجيد م 
يحيد فها يصدر عن قابه راسا ٠‏ 

وانك اتلاحظ انه يتوخى في الرثاء الصور الملازمة للفقيد غلا يفعل 
كا يفعل البعض من الشعراء الذين اذا روا عظياً قالوا انه كالوردة 


كن[ | سب 
الذابلة »او كالثرجسة المقطوفة وما اشبه ذلك من المماني التي لا تجدر 
بغير دثاء الفقيدات الحسان ذوات امال الرائع ٠‏ فهو حسن انتقاء 
المحافي فيرثائه » فاذا رفى عظما قال : 
سالك تبك العر ب السبيل الى العلل حتى اذا سبق الردى بك حاروا 
نقضت بك الاحلاس آمال الغنى واسترجعت نزاعها الامصار 
واذاندب جما قال : 
افنى البكء دموعالعين فانهملت على أي بدماء فيضها جار 
5 قائل بعده حزثا وقائلة يا ضيعنا بعد حمادبن سيار 
وقال ايضا : 
ذهلت فل اتقع غليلا بغبره وأكبرت ان التى بيومك ناعيا 
وسواة أ كان في شعره عاطفة صادقة ام غير صادقة » فقد كان 
يننتي أوضوعه الالفاظ واجمل والمءافياللاممة لغرضه شأنه في اج عشعره ٠‏ 


ا 


الغزل 


يأو ره الى د دن يي العاس 


سس سسسسء 


الغزل مادة كبيرة في دولة الادب العالية ويحر خفم يغترف 
منه الشعراء حظوظً مختلفة » ولن تجد شاعراً. عظى الا ولشعره 
الغزلي سر كبير في عظمته ٠‏ وقلا ترى شاعراً لا يكيب في الغزل 
واذا رأبت فتيقن ان بين جوانحه نفسا لم يصقاها الحب وان فواده 
لا يفهم سر اليأة ٠‏ 

.الحب هو الدعامة الاولى في الفزل واما تككنف الحب فلا يأ قي 
بغير الشعر المصنوع : الفاظ مرصوفة ومعان ممقوئة وحاولة هكروهة 
في ايراد ذلك ٠‏ 

والنساء مبعث الحب في هذا الكون ؛ لستكرن القلوبي ونزعاتهاء 
ويسيرن النفوس الى ما يشتهين عذابا كان او نعم » ومن هنا تصدر 
اشعار البوأس والحزن » واهاز يج الضحك والفرح ٠‏ وما برحت 
الرأة قامة بوظيفتها في الشعر منذ اقدم العصور الى اليوم ل بنازعبا 
في مكانها الغرامي احد اللهم آلا ما كان من ام ااغلان ٠‏ 

والشعر العر بي في الجاهلية وصدر الاسلام لم بكن يعرف هذا 


حم ١/4‏ عد 

النوع من الاسفاف ابداً لأناذة الحى ل تكن قد تدنت الى هذاالنوع : 

قال الحاحظ : « ولو كانت هذه الشبوة شائعة في الاعراب لتعشقوا 
الغلمان وأو تعشه وم لنسيوا ا ولحاءثم فيه باب سس النسيب ولتهاحوا 
له وتفاخروا ولتنافسوا ولحدثت فيه اخبار واشعار والذي يدل على 
سلامتهم من ذلك عدم هذه المعاني وان كأن هنااك شى من 
هذا فلس هو إلا ف بعص من ينزل قارعة الطر دق أو يعرب 
الاسواق وه لاء لدس فيهم من خصال الاعرابية إلا الموهر ية 
فاما الاخلاق والفصاحة والانفة والفروسية فبم على خلاف ذلك 
كله ء وذ ك ر بعض اهل البلدان وبعص قبائل الجاهلية و بعض 
ملوك العِن مهدأ اأشا أنولكن : دالا شعار يذلاك متسعةوالاخبارمتفقة ظ«( 

وقال :«وقد كان ذلك شائعا في خراسان والسبي الذي اشاعه 

هم كثرة خروجهم في البعوث وكانوا لا يستعةيمون اخراج النساء 
ا اري معيم وم .يكن م 3 بد من غلان تبي" موثونتهم فلا طال 
فكث الغلام عم صاحيه بالليل والنهار وفي حالة اذل واتكشف 
وكانت الغلمة تميج بهم شغفوا بغلانهم »١‏ 

وقل حدثوأ أن اعر اب حاء معن بن زائدة فانشده مدا اطر , ي4 
فقال اله معن سل حاحدك يا اعرالي وم ل ل اركينى | و | الامير فأمر 


أه برا<لة وفرس وحارية ومال ٠‏ 
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وذ كرت هذه القصة عند احد عظاء العباسرين فقال رحم له 
مع قعل كأن عر 8 ٠‏ 

بريد انه لو لم يكن عريا لاعطاه غلاما ارضا ‏ 

واذن فان الغزل زمن امي القبس وجر ير وجميل و كغير وجمر 
حتى قيام الدولة العباسية لم نكن تشوبه شائية من ذلك الخزي 
والعار» وانما تدنى في عبد بنى العيأس ٠‏ 

والغزل في عبد الاموبين لم مخرج عن ثلاثة اطوار في الحي: 
حب عذري صاف من اثام الرفي والحضارة » بعشق ار بابه الأساء 
فيكلفون بهن حتى بلك الحب علي م قلوبهم وحياتهم » وحتى لا يكون 
أغير المعشوقة سلطان على العاشق فيقضي شطراً من حياته غير قصير 
فارقاً في هذا المي النت » مخلصا كل الاخلاص وهو شأن جميل 
بثينة وامثاله ممن القوم الغزلين بطبعيم 4؛ وحب للأساء يتخذه 
اربابه فنأ يحاولون الاحادة فيه ويراوغوب النأس ليعتقدوا بصدق 
حديثسه فيسلكون الناهج التي طرقبس! جميل وامثاله فيتقر بون 
ملم ولا 0 كو بم امأ لم أفل غاطفة من حميل ؛ و ملم 
نخلوا قط من صدق في بعض الاخابين © شب النساه عندثم فن 
يسعون ليظبروا فيه بالظهر العذري لا طبيعة مغروسة فيهم وهو مثل 


كثير عؤةٌ واضرابه ٠‏ 


2 

وحب غير عذري وغير متكلف ان يكون عذريا او افلاطونا 
تظبر المرأة عند اربابه مثلا اعل لهال واللذة لا مثلا اعلى لهال 
والحب » وعل هذا فقد كان اربانه صادقين امثال عمر بن أي را بعة 
يحلون في القلوب 7 طم لانهم يوثثرون تأثيرا صادقا ٠‏ 

هكذا كان الغزل زمن الاموبين توحيه المرأة الحرة المصوئة ٠‏ 

ودارت الايام دورته! فدخل الغزل العر بي في طور آآخر مختلف عما 
كان عليه اختلاقا بدا : فالمرأة الحرة العربية اغرقت في حجابها فل 
بعد لها الا السلطة على البيت وحفظ كرامته والقيام بشانه ٠‏ 
ولكن الشعر محتاج للتغزل © متا ج للمرأة » ممتاج لحب والابو. 
واللذة » اذا يفعل 2 

سرعان ما ملاً هذا الفراغ » فراغ الحاجة » جنسان هما الاماه 
والغلان ٠‏ 

اما الاماء فكانت بغداد سوقًا عظيمة لحن » وكان فيهن المبذبات. 
العالأت يروين الشعر وبحسن الموسبق ويحجلسن لناظرة الشعراء 
والعلا” وأمٌة. اللغة » و كن يتهالكن على اللذة ولا يرغين للاخلاق 
حرمة » وهذا المظبر في الاماء كان دليلا على اسراف الرجل العباسي 
في الخلاعة فقد وحد فيه الا 0 حا لنزعاته ولذاته ٠‏ وكان يتدفى 
بل كانت المضارة تنزله الى ذلك الدرك من الخلاعه. ولعل 
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النخوة: العربية والعزة الاموية كانتا السبب يِف عدم انتشار 
الاماء زمن الامو إن 

اما الغلان خدث ولا حرج : ملكوا زمام شعراء بني العباس وشغلوا 
الشعر بأو صافهم وما الى ذلك من اقوال ف الفساد بعيئه ٠‏ 

وكان من بلايا الفرس على هذه الامة ان افسدوا لا عقائدها 
وآراءها في كل شي » حتى في الشبوة واصيع المذكر المكروه قبل 
زمن بن العباس ؛ مستظرقا ا بيعي في دولتهم » وفها وليهم من الدول ٠‏ 
وما هن احد كان يستشعر في ذلك اسح رأءلارت الاخلاق نسيية 
واحكام البشسر لتفير بتغير الازمان » وهكذا فقد انتم الفرس من 
العرب التقامين لقاء الفح العرلي : و يض اللاك العربي والاخلاق 
العر بية الفاضاة ٠‏ 


وانت اذا قرأت شعر الي نواس ومعظر الدعراء الذين عاصروه او 


جاوئوا بعده » واذا ألقيت نظرة جل اع الاخلاق بعد ذلاك تدخث 
ما بكي العين دما ٠‏ 

وقدكان ابو نواس أذا نظم في المرأة لبر عليه التكلف ء اذ كيف 
بنضل ما لا يوافق نفسه ء وه كذا كان الشعراء المعاصرون الا شاعمينا 
مسا بن الوليد فسكان لى الع س منه قاما 

لقاب ذيوان شعرة فثرى من الغزل أروعه واعبلاه ومن الشغور 
انف 


سامأو - 

أذكاه وأسماه واذا تبيزت مبعث وحيه ف ذلك وجدثه الغوافي اللواثي 
كن يرسلن عليه من عيونهن واثدائهن وقدودهمرل. سحراً جعله 
ما إلغوائي لا يدين فاادي 5" أيرين حتنى اميرريين بعادي 
شوق 1 ومه لم مطروفة لفراق متقطع القريئة عادي 
كذبتظنو نكلستر اج نامذى درس الصبى وعدت هناك عواد 
لا بد لإسراء مر ضرابها والدهى يقلل صالما يفسا 

ويقول: 
اديرا علي ااراح لا تشربا قبلى ولا تطلبا من عند قاتلتي ذحلى 
فا ضرني افي اموت صبابة وككن عل من لايحل له قبل 
احب التي صدت وقالت لتربها دعيه الثريا منه اقرب من وصلى 

حينا لقرأ هذا وغيره من غزله تحده مغرما بالنسا” يتخذهن كعمر 
مثلا اعلى للجمال واللذة ثم 2 تقول له مع همرون الرشيد :«حقا انك 
صر يع الغوافي» ٠‏ 

ولكن حل كان مسل بعيداً عن تأثير الغلان وهو الذي سلخ شطراً 

“كبيراً من حمره صعبة الي نواس وني صحبة. من كانوا على شا كلة 

إلي نواس ؟ 


في ديوان شاعرنا شى” من خزله في الغلان ؛ وأعظم مافيه 


ولام 
غزل بالنساء » وانك حيخا نستقصي شعره قد لا ترى له في الغلان شيئا 
يأخذبلبك روعة وجالا م يأخذ بلبك شعره النسائي فن ذلاكمايقول: 
وعندنا غز ال بطر فه لصيد 
مبتدال غرير تزه به العقود 
ف مزل لسقينا وعدشنا رغيد 
حتى اللنتعيون2 واحمرت الخدود 
في محاس اضير © يزيئة اأشهود 


غطارف كرام بيض الوجوهصيد 


فرة ر كوع 2 وهرة سجود 
ومن قصيدة غيرها : 
وعندنا غزال بطرفه يصظاذ 
فن كف ةاصدار التعيم والايراد 
كانه قضيب ‏ في غرسه مياد 
وقو له : 
واحور قس؛: ان ذي فنة كأنت بوخنته الجلمارا 
كافيمنالمي ثو بالجوى 2 فصار الشعار وصار الذثارا 


ويقول من قضيدة : 


يت 
اذاما اذار الكأس ثتى بطرقفه قناطهم حمر وعاطاجم سحرا 
الى ان دما للسكر داع فونوا ‏ وكان مديرالكأساحسنهمسكرا 

وخلاصة ما يقال في عزله انه وان اق حبل الخلاعة عل ثار به 
حار يآ ابانواس واضرابه في اهوائهم ولذاتهم فان الغلمان يكن لم 
حظ وافر من شعره و أن لا نعتقد بترفعه عن النظلم فهم 4 لانهم كانوا 
( فنا ) من فنون تلك الايام وكان حجماً عل الشاعر الخايع ارت 
يطرق جيع ابواب اللذة » وان ياناول كل فنون عصره الشعرية » 
فشعره فيهم شعر صنامة جيدة ٠‏ 

ولكن هذا الفن الذي طرقه لم بنجمم به نجاحه في الفن النسائي 
اذ جارى تمر بن أبي ربيعة في اسلو به الغزلي القصصي ) جمع الى رقة 
العأطفةلطافة الايراد وخلاعة النفس والزمن » تلك الخلاعةالتيي لم تكن 
زمن تمرين أب ر ببعة ٠‏ فبينها كان هذا يتغزل بالحرائر اذامسل يتغزل 
بالاماء - لان الجرائر كن مستترات كا مم -- و بالغلان واذا به في 
عصر أشد خلاعة وانغاسأ ولفشاأ في القول ' فليس لعمر ان جار يه فيه 
ولكن عمر كان اشرف لفظًا واصق سليقة ومعنى وان من 7 ثام المدنية 
والحضارة : 


ونذ كر لك الان شدمًا اذأ قرأنه حساب انك لقرأ ابن ابي 


إلا ب 


ر بيعة وكلا الشاعر ين فيهذه الطر يقة عظيم خالد قالمس] : 


لا ظبرت لا بالربد احتحبت 
فبادرمأ يوي القول خادمها 
قالت انيل فتى يهواك مذ زمن 
قالت بء 
ْ 1 


لا 055 ل عيق متك أغار ممأ 


الت تهوانا فقلت لا 


فلو تراني وخدي ذوف راحتا 


منيوما كان نور امس يحتجب 
فاستضح كت تقالت امر ذاتجب 
قد مسه في هواك الضر واأتعس 
اي والوصال الذيارجو واطلب 
اليك ان كان لي في غير م ارب 
وقد تدانت ولا تفعل ال كب 


لبو التلاق وما من شأنا الر يب 


و بتشابه الشاعران 2 ان كل منعا كان كالاحلة تطير من رضلة 


الى زهرة فتشتار منها العسل ثم تر كبا ٠‏ 


و اليك قصيدة > سالة منه الل غانية كان يتعشقها وسترى فيهأ 


كتاب فتى اخي كلف اروب 
صبوت اليك من حزن وشوق 
و قد كانت تجيب اذا كعينا 
خط كتايها بقضيب رند 
كتاب فيه 1 والى ومأ أن 


شيئا من الدعابة والوصف اذ يقول : 


الى حود مزعمة لعوب 
فيا سقيا ورعيا احبيب 


ومسك كلمداد على القضيب 
اقُصَى سس رسائلها تحبى 


لم ا سد 


نعمية عل ذي الجبل عمداً 
وقد قألت لبييض آنسات 
أنا الشمس المضيئة حين تبدو 
براني الله رشي اذ براني 
فلو كلمت انساناً هر لضا 
وخلني مسسكان منت بان 
واعقد مكزري عدا ضعيقاأ 
وجلدي او يدب علية ذر 
وريق هاء فادية بشيد 
قنان لها صدقت فهبل عطفتم 
غريب قد اتاك فاطلقيه 
فقالت قد بدت منه هنات 
وحلناه فكلمنا 
| ظلمت ولكنا 


رء 
دنا للشقاء بحب 


إسعدر 
ظلمنا 
« سحر » 
غفرت ذنويها وصفحت عنا 
ولو ان الجنوب تحبب عني 


وقائلة افق من حي «سحر » 


ولا نح عل الفطرلق. 
لصدن فلو ب شان و شاب 


ولكن لست اعرف بالغيب 


اللبدمب 


ميرأة سلمت هن العيوب 
لا احتاج المر يض الى الطييب 
فلستث أر يد طيبا غير طيبي 
عل دعص كام من كثيب 
لأدى الذر جلدي بالدييسب 
ها أش من ااشبد المشوب 
على دجل ميم 5 كتيب 
فان الاجر يطلب في الغر يب 
وقد تبدو النات من اأريب 


كذلك كل ملاق خلوب 


ؤفك نينا اليها من شر يب 


كا فتن النصارى بالصليب 


فلم الصف و م تغشر دنو ب 
لأهديت السلام مع الجنوت 
فقلت الحا جبات فل تصيبي 


م لاير مسبم 
امرث بهجرها سنب فتوبي الى الرحمن مما قلت وبي 
ألايا لبتي قاض مطاع ‏ فاقضي للمحب على الحبيب 
انلك ترىقى ولا شك في شعره حديث النتفس ونجواها 
تقرأ له القصيدة آخذة يححر بعضها متينة الرصف قوية البناء 
سامية العاطفة رائقة المعنى ينتق الفاظها انتفاء الصيرف الدنانير الجيدة 
البراقة ويصوغ الجل كالسبائك الذهبية وأنك لتشاهد علغزله طلاء 
الحضارة ونعومتا 0 وسلاسة القول وحماله حتى لتري شعره الغزلي 
والوصني كأنه الثثر لولا الوزن والقافية » يدب الى القلوب دييب 
الروح في القأوب ) ولسكر بالفاظة وحمله ومعانيه 3 يسكر 
امال الرائع والطلعة الزاهة ٠‏ 
فغزله صور تقثل أمامك فيهأ حأة ورفح 4 ورقة وشعور يقول: 
أقر بالذب مني لست أعر فه كم اقو لم قالت فنتفق 
وهذا الغؤل مثل لك حالات العاشقين اكل تثيل فتقرأ فيه 
البوئس والعبرات » وما الى ذلك من معالم الحب المضني والاشجان 
الثائرة » والصيحات الالمة وانه لماك ع الم معه حين يقول : 
وا كيدا احرقال وى كيدي عيل صبر ىق وخانى ادي 
مأ اوجع لحب للقلوب وهأ ابي شجاه للاعين الحمد 
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وك استثارئه الاشجان فترك وطنه الى حيث يقي الحبيب فا 
يزال به حثى يكون خده فوق راحته بلا اثم او باثم » وهو في كل 
ذلك قوي الطبع غزير العاطفة لا يخنى عنك في حبه ما يخالج قلبه 
ومابعتلج في صدره 

واذا كان بعيداً عمن يهواه اسمعك هن ذ كرياته ما تستفزه 
إل فئدة بأوصاف حبييه الرائعة ٠‏ 

ولكن هل احب مسل حبا صادقا 2 قد يكون من الجور في 
الحكس. إلا تق . يحب مازج نفسةه ل وحن تذهب الى انه قد 
عشق وعرف مافي المى من لذة وأم لا تمده في شعره من العاطفة 
الصادقة » وهو لم يكن في كل اهوائه فاسمًا » ول يكن في معظمها 
عذري الي أو افلاطونا » وهو لايستدكف عن ان يذ كر لك موضع 
العفة وموضع الّمة من حيه بلفظ صر يح ومعنى اصرح ع لا 
يعرف الختل في ذلك الا ما كان من ابيات لم يضن بها على غلام 
في سبيل مأرب ٠001‏ 

وف كل ذلك نجد روح مس للطيفة جلية نوحي اليك الاقرار 


إن 
بعبعر يكه ١‏ 


هيل امه 


عدار 


الخير 


له معظم اشعارمم انا كانت واسطة من الوسائط التيية خطونما الى الفخر 
وسواه ؛ ول يكن الشعراء قبل الاسلام ليزاولوا هذا الفن متعمقين 
فيه الا ا قلا كل كالاعشى 6 امأ الفكرة العامة عندم نه سوق 
الخريات امام اللماسة والفخر والكرم وغيره ٠‏ 
وأى زمن صدر الاسلام 4 والدين ينص عرزل اجو م والفقا ند 
الاسلامية راسخة يت نفوس الشعراء المشلمين © فعزفوا عنها؛ 
ثم كارن زمن الامو بين -- وشوكة الذرين ما تزال قوية + فاؤذ 
الشعر أء يعمو نمأ الاما كان من بعص شبعر إء اخنصر الي كال خط فمد 
كان له قسط وافر من الحر ب ةالشخصية. فم ».وها ننسى انهه كان ييخل 
عل الخليفة الانوي سكران لتاشر منه رائحة الجر و يقول له وسبغ 
اذا ما صديي غلنى. م“ فى : 2 زحاحاث. ذنْ فنك ين 
خرجث اجر الذيل نيبا كأئني عليلك. امين الموامنين ميل 
وشع كثاره من الشعر الخحري فلم يكن كفير الاشسكواع بل 


04 


لم | سه 
أغلي عليه عبقرية الاتباع » وكان وصافا للخمرة يبع في ذلك سنة 
الاعشى ويتم ما د به ذلك في الجاهلية » و يتعبد هذا الميراث » بل 
هذا القن الصغير الى ان ثناوله الوايد بن يزيد في متيذق القرن الثاني 
للبحرة » فدخل هذا الفن في طور غير الطور الاول ٠‏ 
واذا كان الاخطل يقرض الشعر في اخمر زمن بني امية و يشعر بها 
فقّد كان جاعة كثيرون قٍِ 4 وغيرها من بلاد الاسلام يشر بون 
اتخرة سراً ولكنهم لا يقرضون ااشعر بهاحتى جعل الوليد التغزل بها 
حباراً أ يعلن فك عن مذهبه في الخلاعة واللذات ٠‏ 
فالوليد يتكاد يكون اول شاعى عظيم مسإ أوقد جذوة اللذات 
علا ٠‏ م سار الشعر الخمري في طر يقه مدة قرن كامل ابدع وأتبع 
فيه الشعراء غاية الابداع والانباع لفظا واسلوبا ومعنى 
واذا عرفت ان مبدأ القرن الشاني للبحره ومنتهاه » رجلان 
ستهترا بالعادات واشتهرا بذلك وهما الوليد بن .زيد والامين بن 
الرشيد وان بين زمنيها كانت الدعارة بالغة اشدها -- اذا عرفت ذلك 
لم تجد من الغر يس أن يتلا لأنجم التبوغ بالتخر ياث ووصف محالس البو 
والخلاعة حتى ان ما شاهده الادب العر بي من القرة الادية بناحية 
الخريات اذ ذاك لم يشاهده في غيرها البعة ٠‏ 
ونى الميراث الذي تعبده الاخطل والوليد وز كا في النصف ااثاني 


لل 
للقرن الثاني للبجرة على ايدي ابي نواس ومسل ومن عاصرهما ؛ و 
هذا الزمن فقط يق لنا ان نوقن بناء الفن امري و بلوغه الاوج الاممى 
واذا قرأت ما كتبوه ومانظموه اذذاكفي الجر وجدت نفسك بين 
نوعين من المعاني - وهذا بح ث يشترك فيه كافة شعراء ذلك الوقت-: 
النوع الاول قد لا لستطيبه وان كان له جرس حسن ونذامة » 
وهو ما كانوا يصفون به اخمرة من انمأ بكر اة عن اأشمس من 
عبد وح وني بعيدة المنال لا يحفلي بها غير المنفق في سيياما اموالا 
طائلة » يضن بها الدهقان مل غير الاكفاء ٠٠٠٠‏ الى غير ذلك مما 
تشاهده في شعر الكغير ين من الشعراء الاقدمين والحافظين » ودونك 
شيعا لسل يظبر لك جا هذا المذهب القدم في الخمر اذ يقول : 
خذاها فأماانت فاشريوهاتها لاستيها هذا معتقة بكرا 
يد 
وبنت محوسي بو ها حيلها اذانسيت لم تعد نسيتما النهرا 
بعثت لها خطابها فأنوا بيبا وسقتطاعلهم الى ربها المهرا 
ويقول : 
يسقون صفو راح لذيذها هموحود 
كانت بعد توح وم هأ حنود 


2 
عسيمة شسمول شيطانها هريد 

وايتيولن: 
ومائحة نشرابها الك قبوة محوسية الانساب مسلمة 'البعل 
ر يدنه جمس م تحن عروقها بار و يعطع ا سعق النخل 
تعد بنفس المرء عنما يمه ولطق بالمعروف ألستة البخل 
بغثنا لها متا خطييا بعضبا غفاء بها يمثى العرضنة في .هل 

هذه الابيات على طلاوتها وحلاوتما الظاهرة للوهاة الاولى نتجد 
فممأ مع اد التدقيق الفاظ ومعاني الاقدمين مكررة :فلا تكاد عن فيها 

والنوع الثاني هو المعاني الحديدة الختر عة التي تطرب لها وي زينة 
اشنعارم المرنية ٠.وفي‏ هذا انوع تجد ااشه الل ري مزجا باعترافات 
فظيعة مترعة فسقا ولحواً ٠‏ و كارت ما دفهم الى ذلك رؤيتهم 
الحاة والطورءه هأ) وانهم يعدشون عيشة مخااف حياة الاقدمين » 
كعاوا شع ر ثم عنوان حيات6هم 2 م امانوا ا يه عنصر الصدق .في الخلاعة » 
فكان شعرهم صورة صادقة ووصفاحقيقيا لماجر يا تحياتهم ولمكئوئات 
صدورمٌ » يعترفون لاناس دكل شي و لصرحونحتى بافظع ني 1 
وهذا هو الادت امحرد 1١‏ وسوفاثر ىشيعا منذاك في النشخيات 


و كان ف مضمار الشعراء المتدارين شخصيتان عظيمتان هما 


م 

ابو نواس وصر يع الغواني » فد جالا فيه كل محال ولم يقر كا فرصة 
سنح الا انتهزاها والشعر نحت امأمها يتناولانه سبلا فيصوران به 
نفسيع| وعصرهما ابدع تصوير ويصفان اخمرة فيبدعان الابداع كله 
سوا أ كان ذلك في الاتباع او الابتداع ٠‏ 


واذا شيّت ان تح على ابداعها في وصف الخرة وجب ان تح 
حكين مختافين » حي يذغي أن تكو ن فيه محرا بذوق القدماء 
كه على معانيع| القدمة 5-8 نسبأ اذ إن الوق اس ى ما يمسن 
في زمن قد لا يكون حسنًا في زمن آخر - وحينئذ تاهما 3 
الذروة العلا من الشعر وحكا يتتاول التجدد في المعاني والاساليب 
فتراهما فى مقدمة الحدئين وقد قصر عنه| كل الشعراء ٠٠١‏ ولكن ايعا 
ابرع في ذلك ؟ 


يضع التقاد الاقدمون صر يعا وابا نواس في صف واحد لانعا 
اجادا في ذكر لمر ووصفها ووصف محاستها واحاديثا اجادة لا سبيل 
الى التفضيل بدنعا » على ان في الناس من يدم مسلما عل الي نواس 
كعيل الصمد بن المعدل ٠‏ واكان من اغرب الناس معرفة بالشعر ٠‏ 
يقول : « واه مأ حجرى ابو نواس قط في ميدان مس إلا ان لاني 


نو اس حغلًا من الشهرة لبس سم ( 


الو 

وفي النأس من يقدم ابا نواس لانه كارت ب الخمر ه حب 
التقددس اذ يقول : 

أغن عل الخمر بالائها 2 وسعها أحسن اسمائها 

وهذا قر يب من قول الله عز وجل « ولله الامعاء الحسنى فادعوه 
بها » ٠‏ ولاب نواس شعر من ذإك كثير » عرد فيه امرة عبادة ثقوى 
واخلاص (١‏ !! ) استبتاراً بالدين وااعقائد » والعرو بةوالوطنية ٠‏ وعندنا 
ان ابا نواس لا يجارى في هذا الفن لطلاوة عيارته و بديع اقواله » 
ولانه كان اطبع المولدين على الشعر 

اما مسل فل يكن الى حد ابي نواس منتبيا » ولم يكن شعوياً 
ايضا لان الحسن بن هانيء المبغض للعرب والمنتصر للعديد كان يرى 
في خلاعته واستهتاره انتصار الفلسفة والزندقة الفارسية عل العقيدة 
الاسلامية -- كما نظن - و بالنقيجة » التصار الفرس على العرب 
انتصاراً معنويا وادساً : 

من ذلاك نرى شطط الي نواس الى الغاية ووقوف مالم دون ذلك 
لا قصراً في شاعر يته عل ما نعتقد ولا اتخذالا دون ابي نواس لانك 
قرأ اشاعرنا الشي' فيبكرهك على الاقرار بعبقر ينه ونبوغه » ولكن 
تسا سقية من عقيدة كانت مطوو ية زمن صيوثه 9 غت حين اكتبل 


محري يسمه 


اله 
ألوصف 

بعد ان ذكرنا تطور فن اثمر الشعري ونصيب مس والي نواس 
منه » لا بد من ايراد شي“ يكون مثالا واضحا لوصف مسلٍ في الخر 
ثم نعفب ذلك بابيات في وصف أشياء مختلفة ؛ وسترى ان لهذا الفصل 
حظا] كبيراً من الجر عند شاعرنا 

وأنت اذا ثناست ارت مسلا كان يتصمرف بفئون القول 
بأحسن اسلوب - وكل هذا مالا مكن ثناسيه - فانك ار 
تنسى بعد ان ثقرأ له ما ننتخبه لك ء انه كان مميدا محيداً في ذكر 
الجر ووصفها » حتى أنك لتعذر عبد الصمد بن المعدل على رأيه 
المذ كور ٠‏ 

وسو أوجد هذا الرأي هوى في نفس البحتري وارتياحا اليه ام 
جد فسئروي لاث شيعا من المنتخبات في وصف الجر وشاريها عند 
مس وسترى النوعين من المعاني - القديم والجديد - متزحين أو 
مفترقين فيا قد لانستطيبه الآن » وكانوا يعحبون به قدمًا قوله : 

هات اسقني طال بي اليس مر فبوة بائعها و كس 

زقية الاار رصاففة أغلى بها الثماس واس 


كأنها في الكاس ياقولة وني اذا ما مزجت ورس 


ديقو ل : 
وقبوة من بنات الكرم صافية 
"نمى الى الشمس في اغذائها ولا 
حمراء أنبرزت صفراءانءز حت 


مره ' ف ساقييا كم رتهأ 


صببا يهودية ارباها العرب 
كأن فيها شرار الثار تلتهب 


كنا | هو بالمر صاد تضصب 


أرأيت كف ترسل أشعتها الجراء فتحمر منها كف الساقي كأنها 


خضيت بالتوت 7 5 اقرأ هذا النشيه : 


صهر أء منحاباالكروم كم ممأ 
مح ثولاوذها الحياب خا كبا 


يضاء من صوب الغيوم امس 


فك نَ حايها جي ا ا لْأرجس 


ثم انظر الى هذا الاغراق في المنى 4 الماء يلاطف المر » وحمي 


كأنا ب 2 موقد نيصر بار # الصا ع« ويداري لماء شدتا وحبذبا 


(00 : 


و كأماء والماء يطلب حليا 


حبات دار فى حبلبا فلرسيمت. 


هب تلاطفقه الصما 0 


في ماس 


عن مشرب لون الشهولة أعيس, 


ويقول مصورا أشمة الخجرة عل السكفي : 


(1) الشبلة : ان يشوب سواد العين زرقة » والعبس ؛ لون البياض واخمرة * 


سس بم ة | سل 

افارت على كف المدير بلونها ‏ فصاغت له منها اثامل اليا "أ 

ثم انظر الى هذه القائلة الخفية » الناجية من ثأر وعقوية : 
امانت تفوس من حياة قريبة 2 وفاتنت فل تطلب بتبل ولاذحل 

وتخيل هذه السلسلة من الصور القدعة : 

يشقون الدنان فتسيل اجر كالدمع الصافيٍ من عين حسناء 
م تشكحل » وكآن الحباب لألي' الدماليج اوالحجول'" وكأن 
الرن جمل ابيض طعنت تقيرته '*” فسال دمه وكأمما السائل 
شعاع يدخل من دقفية فحت له » وكأن الاباريق ظباء خفن 
قعقعة اليل ٠٠١‏ 

يول بعد البعين المتقدمين ؛ 
شنا لما في الدن عيدا فاسيلت 9 اسيل تعين ار يد يدك ا 
كأن حباب الماء حين يشحها لالي عقد في دماليج أو حجل 
كأن فيمًا بازلا شك نحره اذمااستدارتكلشعاعصلالبزل 

(1) عظام صفر كعظاام الفيل و يقال انها من سلحفاة البحر 

(؟)الدها لاساو رحس في الاعضاد واحدها دهاجو دملوج والححول والخلاخل 
واحدها ححل ٠‏ (") ثغرة حلقه(4) ويروى عين اطريدة بالكحل و يكون قد 
اراد بالكحل ما يوجد حول ااثقبة من زفت والمريدة واغر يد البكر ل تمس 
واصلها اللولوأة ل تثقب ٠‏ 


نج 


سد عؤووس 

كأن ظاء عكمًا في رياضا اباريتها اوجسن تمتعة النبل 

وانظر الى البيت الثاني من ببتين نذ كرهما لك فها بل وكيف 
ختاط النسيحان من الماء وامثتمر و كيف تج القسم القر يب من 
الماء سر يع ويبق ها في الاسفل على اصله 0 كل ذلك يدلك 
على قوة ملاحظة وخيال مدقق عند شاعرنا في وصفه : 
سلايلة الحيفهلامضيت آخرها بالراح تحت أسيم الخرّد اأغيد 
شححتا بلعاب المزن فاعتزات نسجين من بين محلول ومعقود 

5 الذي يلاحظه الماقق في حمر ياته انه ببها كان صف محالس 
:شرابه واصحابه والخمر وآياتهما و كيف يقتلها الشارب بلماء 5 
اذا به ينسى وصف الكوئوس عل الاغلب الاعم فلا يتخذها - على 
ما لديئأ من شعره ‏ موضوعاً بملحه الايات في وصنه مستقلة 
وانما هو يذ كرها عرضاً ويتعرض لشفؤفها تعرضا ضعيفا ؛ 
عل انا لا نعتقد البتة انه كان مقصراً في هذا النوع من الوصف 
لان له كم نذ كر في وصفبا شيًا فيه ابداع ٠‏ ونرجم فتدان 
ذلك مع مأ فقد من شعره ٠‏ 

و تعال الا ن لسك بين من شعر والمسكر اذيقولففيو صف الكوثو س؛ 
سلكنا سيلا لاصبى اجنبية تعنالحا ان نعصى الاوم والزجرا 


- 
ويحسن بنا ان نعرض امامك شيئًاً يدلك على شي" من الملاحظة 
والتصوير عندهاذيقول: 
و عندثا غذزال بطرفه لصيد 
فم يزل لسقينا ‏ وعدشنا رغيد 
مدامة لما يت لخدودنا توريد 
كآن شاربها في سوقهم قيود 
حتّىانثنت عبيون واحمرث الدود 
وقد رد الببت الرابع في قصيدته التي طلبها الرشيد وسأله 
عنها بهذا البيت الذي نورده بعد آخر: 
اقامت لنا الصبياء صدر قناعبا ومالت علينا بالخديعة والختل 
اذا ماعلت منا ذئابة شارب قشت به مشي المقيد في الوحل 
وان كاذ كرضحك الرشيد وقوله له اذ ذاك : وبحك اما كفاك 
ان قيدنه حتى حعلته يشي في الوحل #7 
وقد ردد معتى التقيد بانامرة في محال كثيرة منها قوله : 
يارب خدن قد قرعت حبينه بالطاس والابريق حتى مالا 
البضته من بعد مأ اسكر 3 مُتْى كأن برحله عقالا 
ومن ذلك في وصفه ااسدة الشاربين ٠‏ 


السئة الشرب اذا مجرت كنما السنة خرس 


و 

وهل نح بإنمعنى هذا ال بيت © وبين معنى بيت فتن النأ س به قيل 
د قول الاول بأكثر من الف مام " 

يقول حافظ ابر أهيم في وصف السئة الشاربين : 

واسقنا يا غلام حتى ترانا لا نطيق الكلام الا ببمس 

وعندنا ان وصف مس اجل وابدع .لان لسان السكير لشيه 
لاخر اما في عدم استطاعته تلفظ الكيات بصحة » يننا لا يكون 

س عاقلا اسان عن التكلم والنطق الصحيح » والهمس تقيض 

ا و يكون اللفظ فيه فصيحا » يننا لا مكن ان 
يكون في الأرس فصاحة نطق اصلا ٠‏ 

وبعد ان علمت ترديد شاعرنا للمعاني الماشاءهة الْمَاثله في اوصاف 
الخمر باشككول بديعة ننتقل الى وصف آنخر حادت به طبيعة 
اعر يته ٠‏ وشي الاوصاف التي كأن يذكرها فينمن يصفهم ذكوراً 
كانوا او أنانّاء فانه يعد فيها الشنشنات القدعة من وصف القامات 
بغصوناليان والاثداء بالرمان والافارء والارداف يكثيان الرمل » 
والنظرات بالسهام » الى غير ذلك ٠‏ 

وانت ترى ف كل ذلك شاًا يستّويك وشيعًا قد لا تستطييهء 
ودونك ماذج من وصفه ٠٠١‏ يقول : 


وسفرن عن غرر الوجوه 5 ما لايل مصباح بيعة راهب 


0 


حور اوانس يقتنصن باسيم 
زدرع الشياب هن رمأن الصبى 
ابدين لي ما بين طرف ساحر 
وحديث سحار الحديث كأنه 


فقَطفت ر مان الصدو زر إلذة 


من طرفهن اذا نظرن صوائب 
في انحر قد زينت بترائئب 
ودلال مغنو اج وشكل خالب 
در حدر من نظام الثاقب 
ولمست اردافًا كفعل اللاعب 


ويقول 2 الارداف والنهود والقأمات : 


كثبان رم ل اذا إرتجت اسافلها 
ويقول في غانية : 
وقدها مشوق 
و كشسا أطيف 
كأنه قضيب 
وردفها ثقيل 
كأنه كثيب 
ويقول : 
فاقسمت انسى الداعيات الى الصبى 
ففطت بأيدها ثار أمورها 


ويقول : 


سسسب 


مالت ياغارها من فوقها القضب 


منعم ممهدود 
)0 


مرشيف حصد 


قي غرسه كيك 


1 صر ها 7 


ليده الحليد 


وقد فاحأما العين والستر واقم 
كأيديالاسارىائقلتها الجوامع 


(1) الحضيد واللخضود : الضعيف العاحز عن النبوض ٠‏ 


-41١9م8-‎ 


وممكورة رود الشباب كأنها 
خلوت بها والايل يقظان قاكم 
فلا اسقرت من دحى الليل دولة 
ترآى الهوى بااشوق فاستحدث اليك 


فم تر الا عبرة بعد زفرة 


فضيب على دعص من الرمل اهيل 
على قدم كالراهب اللحبتل 
وكاد مو د الصبعمبالصبح ينجي 


مودعة أو لظرة تامل 


أرأيت كيف كان يشبه الليل بالراهب القائم ليلا » المتبتل 
الى الس تعالى وله فيه لشبيه آخر حأ اى به الاقدمين : 


والعس عاطفة الروكوس كان 


يخرجن من أيل كأن نجومه 


وهذا يِذ نا بوصفه الخرب د يشول : 


حرب يكون وقودها ابناء هأ 


منراهير كس النجاء ومقبض. 


غصته اطر اف الالسئة نفسه 


ومن وصفهة للصحراء قوله : 


وبل كاطراد اليف عدر 


عسي الريا به حسرىقى موطة 


لفحت عل عقر ولا تنس 
حشمث مناه على المتتشس 


فثوى فر ليسة ولغ أونمهس 


عن الاولاء مسسسحور الصياخيد 


حيرى تلوذ با كناف الجلاميد 


ومن قوله في وصف الجبال وصمأ قدا : 


وبلدة ذات غول لا سبيل ها 


كأن اعلامبا والآل يركبها بدن ثواف ا نذر الى عيد 
ويقول ف وصف اعحر : 


مطعمة حيثانه م يغبها 1 كلمن زاد غر بيىو من كس 


ف 


و ملتلم الامو اج برى عبابه -02 حر 58 الآاذي للعدر فالعير 


وبعد » فالذي يلاحظ في وصفه » سواء أ كان ذلك لاخمرة ام 
أسواها انه : 5 احد شيئين ؛ اما ان يكو ن الوصف جديا فهو 
- من جبة اللفظ والسبك - متين جزل » واماان يكون لبو 
او ما شابهه فبو سبل رقيق سلس ٠‏ 

وفي كل ذلك ترى اثر روح الشاعى المطبوع وريشة المصور 
العارف بالالوان » ولكنه مع ذلك لم يكن من اولثك الشعراء 
الطبيعيين الذين امتزحتث روحهم بالطبيعة فابدعوا اعظ 


1 
وكازوا مصور ين ماهس ين كر الايام واوحاتهم خالدة ؛ شبو 


الابداع 


لا يضاقي من جبة وصف الطبيعة من ربتهم في احضانها كابن 
خفاجة مثلا وتعليل هذا بديهى : ذلك ارت مسلا عاش للهو 
والديج والغزل فابدع فِ هذه الفنون 4 وعاش اولئفك ف الطبيعة 
وكرسوا حياتهم اوصفها 2 فطبعت شرم بطابعها الخناص 


اك ذم لتكت 
وامتازوا ف وصف اأرياض والغدران َ والافاق اأرائعة 4 
وامتاز شاعنا عنهم في الغزل والمديج واعتمر ووصف حالسها والوامما 
الاخاذة ٠‏ وقد يكون لنا غير هذا الرأي او سلمت كل اشعاره 


من أيدي الزمان ٠‏ 


حسام #6011 نسم 


الزهد والحكه والاخوان 
يذهب البعض من الفكرين الى ان المتشائين الساخطين على 
الحياة يحتالون عليها » سوا أ كان ذلك بارادتهم الظاهرة أم 
بارادة العقل الباطن » او اللاشعور » ويستعيئون باساليب مختلفة في 
سجالحا » فنهم من يكاخها باللبو والخلاعة واللذات » وءنهم من يناضابا 
بازهد والحرمان ٠‏ 
ومن هنا ترى الشاعى الحيد في البو » محيداً اجادة :طَبيةٌ 
في الزهد » يدلك على ذلك شعراء الخلاعة زمن. بي العباس فقد 
كانت لم مواقف عالية في الزهد » كأبي نواس مغلا ٠‏ 
وانتاذا استقصيت اشعارم رأيت نفوسبىلاتستقرعلحالة واحدة » 
وليس لأ فكارم ثبوت اصلا » فاذ اسرم الدهر قالوا بلسان مسا : 
« ان الإمان حمود 0 الايد » 
وان ساءم شار كوا مسلا في قوله : 
لا بد لاسراء من ضرائها والدهس يعتقب صالحا تفساد 
و بقوله : 
والدهى آنخذ ما اعطى مكدر ما اص ومفس_دما اهوى بيد 
فلا يغرتك من دهي عطيئه فليس يترك ما اعطى عل احد 


ى؟» 


7 5 
فزهد مسا -- لته - لم يسكن قاما على مذهبي . أو أظراية 
فلسفية © بل 0 ا « الرغنات» ؛ فاذا ساءه الزمن 
تغلل بزؤال الخال وزهد » وان سره م يلتعت الى الإتعداصلة ( 
ومن هنا ترى الفرق.دين زهدناته وزهديات الي العتاهية الذي اتخذ 

'الزقد مذهنًا شعرياً وخظة اخعص بها ٠‏ 

ومتكن ان تقول ارن شعر صر ينع “في “الننهد 1 يكن من 
الشعر الخالد » وم يكن عليه طابع نبوغه الخاص © وليس خخيه 
ابتار أوأبداغء وقد يكون لكا غير هذا الرأي'لو تقنت اشعاره 

اما المكيات هفي شعره في -مشفرقة نهنا وهناكء قليلة جداً 
"قلعا'في الاضديات» وهو اعى بديعي!ا بين هذين الفثين : الزهد والح»ء 
:من الاتضتال الوا 

وانك يه الح على حكيات سل ب با حكت به على 
زهدياتنه » من قوله : 

م “رأينااعن اناس هلككوا نفكى احبابيسم ثم .بكوا 

تركو الدنيا أن يعدم ددم لو قدموا ما ثر كوا 

يم “رأيئا من لوك سوقة 2 ورأينا سوقة عقد -ملكوًا 

قلب الله علهم .ورك مفاستداروااخيث دار الفلاك 


ا 
ولا نستطيع ان نعزو هذا الدوع من الشعر الذي. يظبر لاك 
الحياة من ناجية سوداء لا لثورات. نفسية بتغلب فيها الألم على 
ليذم حينا ما ٠‏ 
وتري ان شعر صريع لم يكن في هذا النورع بايخاله. »ولس 
فيه معان مبتبكرة بل في الى العامية اقرب ٠‏ 
امأ ما نظمه في الاخوانيات او العتاب فيمكن ان يقال فيهانه دايل 


واضح على طنب نفس وحسن طوية » واغتفار الزلات للاصدقاء 
وهل تر يد أدل على ذلاك م قوله لصديق له : 
عزمت على صرم فلا أبى الموى رجعت الى قلب عليك شفيق 
فلا تمكن المجران من ذات يبنا فيغنى صديق عن لقاء صديق 
وهو في اشعاره هذه لم يخرج عن اسلوب متين ومعان غير 
مبتبكرة » ولا مغرقة في الخبال » بل هي الى الواقع اقرب » ومن 
الحياة المادية ادنى ٠‏ 
وابعد فان ما ذكرثاه لك في الزهد والح؟ر والاخوانيات يكاد 
يكون مع شي“ متشذر في القصائد » كل مالمل في تلك الفنون 
وما ندري هل كان شعر مس في الاصل قليلا بها ام كان كغيراً م 
قد يكون النظر لحياة مس ومس كزه الشعري مقئعاأً للبععض 
باكثاره لان الشاعي الفحل ملزم بطرق ابواب الشعر عليما يغتقدون 


ما 
وعندنا ان مسلا كان لله من الشعر في هذه الفنون الثلاثة شي ليس 
بشثيل لا ثقتضيه فنون القول في ذلك العصر » وماتأ تي به الحياة 
من آلام ودموع » على انا نعتقد ان شعره في ذلك لم يكن من 
طبقة شعره في اللهو والخلاعة والخمر والوصف » لشدة امتزاج هذه 
الانواع بنفسه » فشعره فيا ١‏ كثر وامتن » واجملواصنى» وادل 
على شاعر ية ونبوغ ٠‏ 
د يد ميد 
هذه ضروب القول عند شاعرنا فيها لاحلى عبقريته بكل نوع 
من الفنون على حدة » ومنها تري المسالك التي انتبجتها تلك العبقر ية 
وقد حرصنا على اظهارها من نواحيها الختلفة » مستقلين باليحمث والحكم 
فكان لنا في كل ناحية رأي خاص » 
فاذا جمعت نلك الاحكام ظبرث عبقرية صر يع وليس عليها 
اثرمن اثار الغموض ٠‏ 


سج و ## سب 


أحساس حص - الغو ألمي 

تعمد إلى شعر شعراء مختلفين نظموا في موضوع واحد وتناواوه 
باحسن ما يكون من الصوغ وانتقاء الالفاظ » فينفذ الى قلبك شعر 
احدم ولستعذده جداً ٠‏ ديقي في نفسك احمق الاثر زمئا طّو يلا سنا 
لا يتعدى شعر سواه القراءة ة والاستحسان انحر دع 

تعود الى نفسك وتتسأل عن سر هذا الامى فلا لقع غالبا الا 
على ان إِلام الاول مستحد من أحساءه المتوقد» واخام الاخر ليس له 
من الاحساس اليقظ نصيب 

والاحساس من ا كبر المميزات عند الشعراء » واذ كر آني 
قرأت قصيدتين لشاعرين مختلفين في موضوع واحد فراقتني احداثه| 
وش لا لتحاوز الانية ابيات » ونفرت من الثانية و كانت تفوق 
الاوق عدداً » مع انها منتقاة الالفاظ حسنة السبك » ول اجد في 
ذاك شيمًا غير مالوف مادام الاحساس هو الذي هيز الشاعر عن 
سواه » وقدها قالوا ان الناس لا يأتون هذا الكون متساوين في 
الخلقة » بل منهم من يولد شاعراً ومنهم من يول رياضيا وهكذا 
القول في سواهما ٠‏ 

والاحساس عند الشعراء يظبر على مقاييس ممتلفة » في 


سد 84 3 1 سم 
فنون القول الى يتناوطا الشاعر ؛ فالشعراء الهز لون يتجلىاحساسهم 
بدقة في الغزل وما يناسيه : ويبدو الاحساس جليا عند البحائيين في 
ائهم المقذع » وهكذا في بقية فنون القول عند الشعراء ٠‏ 
فُِ حيه ليأ وسحرصه علمها “قد يكون في الشعراء غير صر يع من 
اح سالحناة ١اكثرمن‏ حية لها ع وقد يكون فههم من جر ص عليها اكز 
من حرصه ) فو لا متاز عنهم بشي مرك ذلك »ع ولكنه م يكن 
دوهم 2 تعليل حيه لراة 4 بل انك لثراه قل أسئن لاحمأة قانونا 
احبها فيه » واذا لم تكرن "م يرغب » فليس فيها من خير 
يرجى ' يقول : 
مالذة الانيا اذا مالم تكن فياف ىكأسصريع جبائب 
ويقول : 
وما العدش إلا أن: ابدت موسداً صر يعم مدام كف احور اككل 
وترى لاذا حي المرء الحياة * وما هو مقياس تلك الحبة؟+ 
قد يكون في الناس من يحبها على نسبة ما يكون له وما يناله 
فها من اللذاث دعل نسية ما يحققه من الاامال “ وقد يكو ن 
في الناس من بحبها على نسبة ما كان له فيها من اللذات والذ كر يات 
او مأ ير جوه 32 الامال 2 مستهيل الايام . اهمأ تساعرنا فيظبر 


اله ييحبها لكل .ذلك : يحبها للذانه الماضية وذ كريانه الممسولة » 

وبحها لانه ما يزال خضيد عود الرجاه » ولان له في المستقيل 

آمالا كباراء ول ابجلة «فقد كان بحب من الحياة ماضييا 

وحاضرها » و يحي مستقبلها ولكنه تخشى بعد المستقبل الدمار ٠‏ 
لم بقل في -حبه الحاضر : 

الشيس كره و كره أن يفارقتي اتجب لشي على البغضاء مودود 
وأم يقل في حبه للضي : 

قفا لس الالال منا محية ونوئذن بتسليم وإن م تجاو ب 
وام يقل في رجائه بالمستقبل : 

ادهراً تولى هل نعيمك مقبل وهل راجم من عيشنا ما نوكمل 
بلى ء وككنه كان يخشى من المستقبل الموت فأخذ يرباً بنفسه 

تعن -إذائهمو يقول : 

اعمرك لواحببت لمادع الصبى لشي ولكن التعزي اججل 
وهذا الاحساس 'اليقظ في حب الحياة نستشعره قو يأ:في مر يانه 

تووصفه ؤاهواثه»خين يصور الإذات واليلئة اكد الليعة اجمل تصوير 
.وانا لنساشعر اعحساسه نضأ بشدة في درا كه معنى امال © 

وفي النظر الى اطياة من هذه الناحية الؤضاءة التي لنيرها 

( الاجنوثة ) ».ولغله كان ١‏ كثر شعراء هاتيك الايام تحسسا-ججمال هذه 


امعد 


عار ا 
(الأنوثة ) ( ولأعس ما اطلق عليه ( صر بع الغوافي) ولأ ماء كان 
يتألم اذا قبلله ( صريع الغيلان) ٠‏ 

وكان حب الغواني وتحسسه يهال الانوثة يزيدان في كرهه 
المشيب كرها قوياً » وفي ذلك قوله : 
سلاه لما استيق وصال الكو اعب2 وقددبريم الشبي بين الذوائب 
يدت شيبةفي رأسه فكانما بدالحلولالشيي احدىالمصائب 
وماريع حتىلاح اشي عارض2 عليه وشاققه ١‏ كف الخواضب 

ولعل تحسسه يجمال الانوثة كان ادراكا لسرها الحني الرائع » 
ولا حي في هذا الادراك وهو الذي صاحب الغواني مذ شب 
حتى ابيض منه سود الذوائي : 
صريع غوان راقهن ورقنه لدان شب حتى ابي ضسودالذو انب 

وني شعره المرسل بالخلاعة ومايناسبها دليل عظم على نيقظ احساسه 
وشدثه ٠‏ 

ومن المواضع التي بظبر فها حب الحياة عند شاعرنا موضع 
ازهد » فان احساسه هناك يترآتى وثاباً مضطريا > فتراه حيثاً 
راضيا عن الزمن » اذا طابت له الحياة واسعدته الاماني فبو يقول : 

« ان الزمان لمحمود على الابد» 
وتراه احياناً غاض_اساخطً » اذا ضن عليه الده_ بالا مالانشأ يقول: 


ووم د 
والدهر آلخذما اعظى مكدرها اصن ومفسد مأاهوى له بيذ 

وهذان وجبان لاحساسه في الرضى والغضب استنتج منعا 
عدم استقراره على حال : 

ومن المواضع التي يظبر فيها احساسه ظبوراً'واضحا شعره في 
المحاء » فان الغضب يبدو في هذا الضرب من القول »٠-‏ واأغضى 
حل كير للاحساس 

فكيف كان غضب مريع الغواني ع كيفك كانت نفسه في 
هذا الغضب ؟ 0" 

م يكن غضب شاعرنا غضب رجل احتقه الدهى وتحداه 
في نشتيت آماله » ولم يكن بالحانق على الطبيعة: الساخط على 
الشرية » وانما كان غضبه لا يتعدى غضب المدافع عن كامته 
او' كرامة قوم ينتصر لم - عل :ما عمس - وكان في اغلب الاوقات 
عاك نفسه فلا دعبا جح به الى ابعد حدود الغضي ء ولا يطلق 
العنان للسانه فيتجاوز حد الشر يف من الالفاظ الى السافل منهأ» 
وم يكن يقذع في ذلك الاقذاع كله » الا في ببتين » ولم يكن شجاوكمحاليا 
من م يقتضيه المقام او اقذاع ندءو اليه الحاجة» او توقر بعد ايلام ٠‏ 

ما ابن عي حين مات برذونه فضحك منه وتم عله فقال 
قل لابن ي لا تكن جازءا ليس عل البرذون من فوت 


ا" 


ا 
طأطا من تيك فقدائله وكنت فيه عالي الصوت 
وكنت لا تنزل عن ظبره ولو من الحش الى البيت 
ما مات من حتف وككنه مات من الشوق الى الموت 
وهنا دغتلا فتال له : 
فاذهتفانتطليق غنرضك انه عرض عززت بهوانت ذليل 
وها العباس بن الاحنئف الشاعر فقال له متوقرا : 
فاقعد فانت طليق العفو مرتبن2 إسورة الجبل مالم املك الغضبا 
هذه طبيعة احساسه في غضيه ) 
اما طنيعته في المرافي فقد كان له على ما هس صورتان لظب رف الواحدة 
بظهر تألم السكلذب » يغالب اللفظ الحاجل والمعنى المتكلف ع فيظبر في 
خرب مع نفسه » خمايا باعل اظهار حزن » والمزن ابعد ما يكون 
عن قلبة » فيو في ذلك كالنواحة 5 جر لنبى الفقيديادم ع مقسورة ' 
ويظهر ف الصورة الثانية حزيثا واًا ؛ سد عليه ابل التشكرء 
واولاه خيرة واكتئاباً فهو ما ينفك يبي لفقيد باشجى ما ببكى 
به عزيزء وان قوله المتكلف في يزيد بن مزيد 
لتبكك قبة الاسلام لما وهت اطنابها و العمود 
فؤيكك شاعى لم يبق دص له نشا وقد كسد القصيد 
من قوله امترع انا في اد بن سيار ؛ 


افده 
اففىالبكاءدموع العين فانهملت على اخي بدماء فيضها جار 
ك5 قائل بعده حزناً وقائله يا ضيعنا بعد حماد بن سيار 
ولقد تقدم القول في هاتين القصيدتين عند الكلام على الرثاء 
وائك لتستشف احساس صر يع الغواني في النسيب فترى عليه 
ثرا للمحنة الصادقة » وللبوى العميق » وترى جاب ذلك تكلقاً 
في هذا النوع من القول ايضا ء ولعل السبب في هذا التكاف هو 
أيراد لدي مصدراً بالغزل فكن عثاره بديها حين يتغزل دوت 
ثائرة نفسية تلهمه القول ٠‏ واين قوله الرائع : 
هذه الجاماتان يكت ودعت اسعدها في بكاثتها الفنن 
فن على صبوتي يساعدني اذا جفاني الحبيب والسكن_ 
فن قوله وفيه من المالغة ما لا نستطبيه : 
أعشب خدي من اابتكء .وقد 2 أورق غسن الموى على كبدى 
د عد كد 
ويعك فهذه مواطن لظور فيبأ احساس شاعنا ومنها نعم أنه 
احساس شاعى حميق »© ليس فيه قسوة الحبابرة » ولا فظاعة الانانيين ) 
بل.هو احساس مغمور بالعاطفة » مشرب لين الحضارة » وقوتها » فكان 


ش فيه مثال لحا وصورة عنها . 


تسر اج 


؟| م - 


0 اك 
روح صريع الغواي 
اذا كان الكل شأعر رفح نفيض على جنياتث شعر © َ( يستطلعيا 
القارحة من .ثنايا الألفاظ والمعاني » واذا كانت الاشعار انما تطبع 
بطايع روح الشاعر الخاص « نان كٍٍ إضعمة انيات نوردها للك 
محجل. كبيرأ أروح شاعرنا ء ودليلا واصم| عل روح مشرقة الجواف 
مشعشعة الاطراف 
وقد علمنا حى الآن شيعا لس بقليل عر * هذه اأروح. » 
ورأينا الشساعس غير م يتطلع الى العالم منظطار قائم لا لشف 
عما يليه الا بالظلمة الحالكة » وبالبوئس المح » وائما كان ينظر من 
ناحيتاأ المشرقة »و كانت روحه تنسط الىا لا 8 ق الا لامع والالوان 
الزاهة من الحياة ع وتعرضص عن الحموم والالام ( واذا سأورثه 
هذه الحدوم فان ديه الدواء الناجع لقعلما 4 والاداة الصالحةلاحماء 
السرور وادخاله على قلبه » ولاطراح التعب والوصب : الاوفي الخمرة 
التتىي يقول فيها : 
مع مو مم القأل حيية للدشر نافية ْ الفكز و الو صب 
فهو مأ باد ف هناء وَلذة ؛ وخ وأعب » تنازعه نفسية اللذات 


دائبة فيقول : 


ع 


3 
/ اصح من إذة كلا ولاطرب ‏ و كيف لصحو قرينالابو واالعب 
نفس لنازعني اللذات دائبة وانما اللبو واللذات من اربي 
5 لله مت مسروراً و مغتبطأ حذلان منغمساً في اللهو والطرب 
وما كان حبه الحياة الا مثالا واضمًا لانطلاق روحه الفرحة 
وتمتعها عشاهد الحياة اخميلة وروائعبا »وما كن بكاوه: الشباب 
وخوفة من المشيب والموت الا دليلا على اشراق جوانب روحهء 
وهل تريد برهاناً على مرح هذه الروج | كثر من تلك الالفاظ 
التي جرت على لسانه متضمنة غاية مايكون في الحياة من مسعدات ؟! 
وهل خات قصيدة له من لفط تنطوي نحته معان حميلة ساحرة 7! 
فهو ما بنفك يذ كرلك في شعره : الغواني » الحب » اللبو » اللذة » 
الطرب » الصى » السبحر > يون اليه ار ٠٠‏ وهلادل 

من هذه الكات على جذل الروح 7 
سما هناك شعره الذي بنبئك عن غاية ما يصل اليه مرح الروح 
وجذل القلب » اوليس هو الذي خلم العذار وقال : 
خليل لست ارى المي عارا فلا تعذلاني خلعت العذارا 
ومن الذي يرى الحب عاراً اذا كان عذرياً 3 وهل كارن 
هذا المي الذي يذ كره ابن الوليد الا شبوة وخلاعة 7 ولذلك 
فهو لا يتيب ان يقول اك انه خليع » نحى مفرحات الحباة » وما 


| 
اكوب ان يذكر. ما يأئيه من مشكر وخلع عذار فقول : 
واكيف يأبى ان يعترف لك يخلعه العذار » وهوالذي اتخذ شعره 
عأ صافية روحه مهكد ؛ وهو الذي اعططى عقوده الصى فقاد 
.نات اللبو خلوعة العذر ! ٠٠٠‏ .وقال : 
ولكنني اعطيت مقودي الصى فقاد بئات اللبو مخلوعة العذر 
اذا ششتفادافي صبو 2 من ال موى2 وأزشئت ماساني غبوق من اجر 
ارود بعيني منظر اللمو والصبى .واهوىظياء الاس والبقر العفرا 
فشعر صر يع الغواني طافح بهذا الضرب .من النظر الى الحياة ؛ 
يني عن روح جذلة مشرقة الجوانب © لفيض.لذة وشهوة “وهو 
مبلغ مأ يمكن ان يقال ءَن روك ٠‏ 
وانا لتكاد نستشعر اثر هذه الروح الطاجة الى الحذل “النزاعة 
الى مر حات الحياة 5 معظم فلون القول الي جال :فيا حتى ف 
المواضع التي قها ليظهر فيها حب الحياة ونعيم العيش © كالرثاء 
والحت؟ ؟.فبينا ترأه بك يزيد بن مز يد أو يتكلف بكاءه > اذا 
ابه يذ ك ر أضرة الميش ورخوصته * ويتساءل عن الحياة هل يخضر 


فيهأ. عود بعال ل يزيد فتو”من. له لذائه وأه واه ويقول : 


ووم 
وهل 3 سق البلاد عشار مزن بدرتما وهل بيخضر عود 
ثم انه 2 يقتصر على ذلك حتى يذاكر البواقي ودموعهن » 
فيروعه ان تصاب الخدود بانا ر الدمع فيقول : 
أبعد يزيد يختزن البوا كي دموعاً او يصان لحا خدود 
وهل كانت هذه الخواطر آلا ادلة خفية على روحه الجانحة 
الى لذائذ الحياة ؟ 
واذا كانت روحه الجذلة تأبى الا ان تظبر في الرثاء لحرن » 
فاجدر بها ان تظهر في جميع ضروب القول التي تناولها ٠‏ 
وهكذا فهو لا يدأ المديج حتى يل غليله من الحب او اللبو 
او !مر ٠‏ ولا يحجم عن ن أن يطلب من مدوحه شيئأ يغلي ويسر به 
بعد أن يكون قد استوفى غزله ووصفه فيقول : 
سخاءك اني ل اناجك بالنى فترجمني الا بنائاك الجزل 
وتراه في الي يذكر لك الدهى ورجوعه بعطائه المفرح فيقول : 
والدهى آخذ ما اعطى مكدر ما اصن ومفسد ما اهوى له بِدٍ 
وهو في الحجاء يذ كر بخل الممدوح وضنه ما يجذل فيقول.: 
لو ان. كاز العياد في يده / يدع الاعتلال بالعدم 
واذا كانت روحه المرحه لا تظبر حلية واضحة في هذه الفدون 


الفلاثة » فانها شديدة الظبور بيئة جداً في الغزل والمر والوصف 


سد امسن 
وما افرب الشبهفي السبيل الذي يسلك للحياة بين هذه الروح وبين 
ارواح طائفة من الغر بيين قامت تجمل الحياة لما رأته من يأس الناس 
واحزانهم » فاتخذت لها معاهد كالمستشفيات فرشت بأجمل الأثاث 
وزينت بأحسنال يئة » لحارياض واسعة فيه اختلف الازاهيروالاوراد ) 
لا تقع عين الناظر اليها. الا على جملة كتبت بالورد او الزيئة وهي: 
«ان الحياة جميلة وانا سعيد بها» وفي كل مكان يزوره الانسان 
من نلك المعاهد ء وحينا التى نظره > فلايرى غير هذه الجلة البديعة 
حتى تلكون له عقيدة ثبتة بجبال الحياة وصلاحها ٠‏ 
ولا تكاد تلك الخلة #علف عما كان يدين به شاعررنا حين 
قال : « إن الزمان لمحمود على الابد» 
وكنهل ذلك الفرحملازمالروح شاعرناحتى ثفضتايامحياته؟ 
ارن طبيعة الروح لا لتغير وسواء اكان لدينا شي من شعره 
زمن كبولته ام / يكن » وسو أوصلتنا الاخيار عرل. فرحه 
في آخر ايامه ام لم تصل عفان الطابع الروحي الذي يطبع شعر 
شاعرنا هو ما تدم ذكره » وفي ذلك الشعر شي قيل زمن الشباب 
وفيه ما قيل بعده » وعندنا اله ليس من الصواب ان نذهب الى تغير 
طباعه بعد كهولته » واذا هدأ في تلك السن التي لا تجمل معها 


1 


الجلاعة وال موى َ ف تعتقد ذلاك الا لوذر وبقأء على هيبته وعفته ) 


ع #07 مب 
وما كان اسرافه وتبذيره في تلك السري الا دليلا على مله الى 
الانفاق في الفرح والجذل » من طر يق التعفف والتوقر » لا من 
سبيل الفحور والخلاعة. ٠‏ 
بد عند 
وبعد فان روحا شاعرية تتاز عن سواها بهذا الجذل والغريم 


ءِ 
في الحياة » لجديرة بان لصاحب » وان تدرس زمنا غير قصير ٠‏ 


4 


لوف 
لغة ابن الوليد 

أما وقد مضى القول » في عيقرية شاعرنا وأحساسه وروحه ) 
ومسالكه في فنون القول » فلا بد من ان تأت على اللغة التي استعملبا 
في أغراضه » وسنوجز القول هنا عن لغته دون التعرض الى البديع » 
وقد مس شي" من ذلك قبل حين ٠‏ 

اول ها نستشفه من ديوان صر يع » واول ما ببدو للوهلة الاولى 
طول قصائده » ففيها ما يكاد يلغ المثئة عدأ ء واذا أمعنا النظر 
في هذه القصائد على اختلاف اغراضها » وتشذر مراميها , وجدناها 
تتطلعنا بقوة ومتانة » ومادة لغوية كثيرة» غير ئاية ولا 
ولا متقلقلة » ككنها متاسكة مع اخواتها من اول البيت الى قافيته 
التي ينصب اليها الصبابا ٠‏ وسعة المادة هذه مع طبعه على الشعر 
كانتا السيب الأ كبر على ما نعتقد في هذا التطو يل » لاظهار العبقر ية» 
ولاستيفاء الغرض المرسل فيه القول ٠‏ 

ويظبر ان مسلاً كان صاحي تهذيب وأظر في شعره » لان 
ما عندنا منه مصمول الجوان » مبذب الاطراف ؛ يأخذ البعض 
مئه بحجز بعض © فليس فيه ابناء علاثء وما يئفر' البدث مما يليه 
او مما يلقدمه » وترزيدنا اعتقاداً بتهذيه الشعر تلك الصناعة البديعية 


التي تزين شعره والتي لا يظهر عليها اثر الكلفة او اأنفور » زد على هذا 


وساب 

انك لا نكاد تجد في شعره خطأ من اخطاء العربية التي يقع 
فيه كار الشعراء »© وهنا حال القول عن معرفة مسل بدقائق ‏ 
لغة العرب » وهو ما نذهي اليه ٠‏ 

وقد يكون مالدينا من شعره خير ماقال » ولكنا نحي على 
ما نجد » و نعل ان مسلا هو الذي انتق شعره » بل هو الذي 
اراد ان يزيله من عام الوجود لولا ما بتي عند الناس منه م 
رأيت من قبل ٠‏ 

واذن ثفن غيل الى ما قلنا من تعمق مس في لغة العرب “ 
وشدة جنوحه الى التنقيد والهذيب والنظر في شعره 

وانك لتسكمين اثر جبده في 'شعره من قصيدته النيي يقول يغ 
مطلعيا : 
لا تدع بي الشوق افىغير معمود نهىاانهئعنهوى اليف الرعاديد 

وفي غيرها من مطولاته ٠‏ 

عد بد 

كان مسل اذا ارسل شعره في سيل غرض معين » لم بقف به 
القول الا عند استفراغ ما عنده © فاذا وجد انه قد اسثوف 
الغرض وقف » وقد يكون استيفاوه المعنى في ببتين او في ثلاث » 
وقد يخون في انين أو |اكثر ع( ولكنه مع ذلك لا. جماك بد 


5 

قراءنك ما قال © حائراً في المعنى الذي يريد ٠‏ فهو صر يم اللفظ 
واضحه > مس.تبين المعنى ظاهر. » لايعمد الى التعمية اوالمواربة اصلاً ٠‏ 

ومما يلاحظه قاري؛ ديوانه ان قوة شعره لا تسد تختلف في 
معظم ما قال » فقصيدته التى نظمها ف السابعة والعشر .بن من مره 
والتي يقول في مطلعها : 
ثم "فقدمات الموىواتتعىالجهل2 فرد عليك الح ما قدم العذل 
لا تكاد ثتباين في قوتها مع باق شعره وفية ما قاله وه وكبل 4 
و نحن نذهب الى ان هذا الطبع الذي لضم والعود املد © لا ينرق 
في القوة والمتانة عنه في سن الكبولة ٠‏ 

وانك لتطلق هذا القول في الكلام عن مقطعائه على قلتها ) 
كا تطلفه على سطولاته التي تظور فيها عبقر بته باجلى بيان والتي 
لا تمد عليها اثراً لضعب او:: فر 

واذا تينت مواضع افظ صريع وجدت في وضع الافظ مواضعه 
قدرة على التصرف والاتقاء ؛ وإحكاما في الصنعة قد لا لتهيأ لغيره 
من الشعراء » ولعله كان استغف بشعر أي العتاهية لتقلقل بعض 
الفاظه © واسغافها »ولا نه كان يرى شعره اسمى من شعر ابي العتاهية 

يتن 


هذا ىو ايلك اشاهد هر آثار عبر شه و صبعيه م اغار عليبه 


31 
الشعراء * وقد اغار هو عل شعر سواه ايض » ولكنك اذا حمدت الى 
النظر فيمن يتطول عل الآخر بشعره » وجدت لشاعرنا الفضل 
ى ذات * فكثيراً ما كان كيار الشعراء عالة على شعره * ولو 

0 رمحت كفته . 


وهذا إوان نذ كرفيهاغارة الشعرا' عل شعرءقافر به مسببينقليلا ٠‏ 


سد 9 لم 


أغارة الشعراء على شذعره 

قلا نقرأ فصلا لناقد من نقدة الشعراء الا وترى في تضاعيف 
اقواله ان الشاعر قد اخذ المعنى الفلانفي - او سرقه - من 
شاعر. آخر ثقدم عصره او عاصره “ وشد ما يأل الشاعر لمعنى عرض 
.له فاصطاده > ثم قام في الناس من يتنطع و ياصق به تهمة السرقة ؛ 
كأن توارد الخراطر لم يكن » وكأن العاني ليست ملكا مشاما 
للدشرية كاطواء الطلق يستفيد منة من يقصده في اما كنه الفسيحة ) 
او كالازاهير في الحقول يقطف منها القاطف ما يشاء “ تقول 
كاحواء الطلق او كلازاهير ولا تقول ؟ قال الجاحظا لان في 
قوله جرأة عل المعاني تظبر للث مبلغ اعتقاده بالمعاني » وهو العالم المدقق 
والادبي الكبير » اذ يقول ” : « والمعاني مطروحة في الطريق 
يعرفها العجمي والعر بي » والبدوى والقرويء واما الشأن في | قامة 
الوزن وتييز اللفظ وسهواته وسهولة المخرج وفي صصحة الطبع وجودة 
السبك » فاما الشعر صناعة وضرب من الصبغ وجنس منالتصو ير» ٠‏ 
وقدهما ذهب المنصغون الى ثوارد الخواطر » والى أن ما يعرض للتقدم 
قد يعن للتأخر » فاذا صادف ذلك منها شراط متاثلة كان هناك 

كاب ليان جم سه سس 


مس مما ل 

فاثل في المماني * وككن اولئك الذين يقرون ذلك جعلوا الاسبق 
احق بالمعنى واولى به ٠‏ 

وهذا الجاحظ الذي ممعت رأيه بالعافي يقول 6 

«ولا بع في الارض شاعى ثقدم في تشبيه مصيب تام» اوفي معنى 
غر يب يجيب “او في معنى شر يف كري ' أو في بدر مخترع » الا 
وكل من حاء من الشعراء من بعده او معه ان هو لم يقدر على مده 
فبسرق بعضه أو بدعيه باسر ه فأنه لا يدع ان يستعين بالمعنى وجعل 
نفسه شريكا فيه كالعنى الذي تتتازعه الشعراء فتختلف الفاظهم 
واعاريض اشع ارم » ولا يكون احد منهم احق بذلك المعنى من 
صاحيه » او لعله محد انه عع بذلك المعنى قط > وقال انه خطر على 
باللي من غير سماع كا خطر على بال الاول » هذا اذ اقرتعوه به -» 

وهنا نرى أساءة الجاحظ الظن بالشعراء المتأخرين ٠‏ وبالمقارنة 
بين قولي الجاحظ ندرك انه ذهي الى الاعتداد بالعنى والسبك 
مع والى ان المتقدم صاحب العنى احق به ممن َي يعدم ٠‏ 

هذا رأي الجاحظ احد أمّة الأدب.العظام © اما أبو هلال 
العسكر ي صاحب كتاب الصناعتين فيقول فيه : 

«ليس لاحد من اصناف القائلين غنى' عن ثناول المعاني ممن 


(1) كعاب الميوان ج ص 455 


#4 

تقدمهم » والصب على قوالب من سبقهم » ولكن عليهم اذا اخذوها 
ان يكسوها الفاظا من عند ويبرزوها في معارض من تأليفهم» 
ويوردوها في غير حليتها الاولى » و.يزيدوا في حسن آليغها وجودة 
ت ركيبهسا وكال حليتها ومعرضبا “فاذا فعلوا ذلك فهم احق بها 
من سبق اليها وو لا ان القائل يودي ما مع لا كان في طاقته 
ان يقول وانما ينطق بعد اسئاعه من البالغين ٠‏ وقال امير المومئين 
على بن أبي طالب رضي لله عنه لولا ان الككلام يعاد لنفذ وقال 
بعضبه كل شي" ثنيته قصر إلا الكلام فانك اذا ثنينه طال ٠‏ 

على ان المعافي مشتركة بين العقلاء فر يما وقع المعنى الجيد 
للسوثي والنبطى والزنجي ٠ ٠‏ واما 'تفاضل الئاس في الالفاظ ورصغها 
و تاينما ونظمها' وقد بقع للتأخر معبى سيقه اليه المتقدم من غير 
ان يل به ولكن كا وقم للاول وقع للآخر »١‏ 

وقال أبن رشيق في العمدة نقلا عن بعض العلاء : 

« ان العافي الموجودة في طباع التأسى يستوى الجاهل فيها 
والحاذق ولكن العمل على جودة الالفاظ وحسن السبك وصحة 
التأيف ءالا ترى لو ان رجلا اراد في المدح تشبيه رجل ما اخطأً 
ان يشببه في الجود بالغيث والبحر ء وفي الاقدام بالأسد » وفي 
اأضاء بالسيف »2 وفي العزم بالسيل © وفي الحسسن بالشمس » فان 


والقما ل 
إيحسن تركب هذه المعافي في احسن :حلاها من الافظ الميد الجامع 
لرقة والجزالة والعذووبة والطلاوة والسهوله لم يكن الدعنى قدر ٠‏ 
وبعضهم مثل المعنى بالصورة والافظ بالكسوة » فان لم ما بل الصورة 
الحسناء مما يشا كلها و يليق بها من اللباس فقد بست حتها وتضاءلت 
في عين ميصرها »١‏ 

ونحن نرى الجبور من الادباء عل ان آخذ المنى اذا ابرزه 
بحلية امل من حاجه الاولى وبتر كيب كل »> كان احق به من 
السابق والآ فهو السارق المغير على ذخيرة غيره ٠‏ 

اما نفوس الشعراء الاحياء ممن بغير البعض على معانيهم » فانها 
لا تسكن لهذه الاغارة » بل ثور ثائرتها »وقد يكيل الشاعر للمغير 
كيلا وافيا ٠‏ وانلك إتذاكر غضب بشار على -ل الخاسر لاغارئه على 
من راقب الناس ل يظفر بحاجته 2 وفاز بالطيبات الفاتك اللبج 

حين اخذه سل فقال 0 

من راقب الناس مات ما وفاز بالاذة الجسور 

اما شاعرنا هأ فا رأ؛ با انه مواجى مع آخر من أجل اغارة غيره 
طِِ شعره ؛ بل كان يرى الشعراء يَأ خذون من قعائية قحل لهم 


5 ؟ 


ال 06 
ولا يعير ذلك التفاتاً » ومن ثم لم تكنله مساجلات مع الشعراء 
في هذا السيل ٠‏ ظ 
وانك لترى ابا نواس على عظٍ مكنته في الشعر ينهال على 
بعض معاني شاعنا فيقول : 
فتمسشت في مقفاصليم كتمشي البرء في السقم 
وقد أخده من قول مس : 
تمري ممبتها في قل عشبا جري المعافاة في اعضاء مسكس 
وقال ابو عمان الناجم 2 ذم رجل : 
يحصل بمخضك الما الا زبدا جين رمت بالجبل ز يدا 
اخذه من مس في رجل اذ قال : 
وافي واشرافي عليك بهمتي كلبتغي زيداً من الماء باممخض 
وللقاضي السعيد ابن سناء الملك بدت اخذه من «سل واحسن 
فيه تقال : 
علمتتي بهجرها الصبر عنها فهى مشكورة على التقبيح 
وبدث هسل هو: 
يا واشيا جسنت فينا اساءته نجبىحذارك انسافي” من العزق 
فان اسان اساءة الواشي ممبكن اذ شي الشاعر الواشي قترك 


60 ابئان العين سوادهأ + 


- 
اللكاء و بذلك نجى السارن عينه من الغرق بالدمع : 
وقال أبو قام 
قال لي الناصحون وهو مقال ذم من كان اهل اطراء 
صدقوا في الحمحاء رفعة اقوا 2 مطغام » فليس عندي تحاء 
اخذهما من مل اذ يقول : 
اما المجاء فدق عرفنك دونه ولمدح عنك 5 علمستجليْل 
فاذهس فانت طليق عرضك انه عرض عززت به وانت ذليل 
وقد اخذ ابو نواس معنى بات صر يع فقال : 
ما اتوك لا ادري لاني فيك لابجري 
اذافكرتفيعرضك2 شفقت عل شعري 
وقال شاعرنا 
.ا واكر ه أن يفارقني 
المشيي فلا يأ تي له خلف2 والشيب يذهي مفقوداً يمفقود 
اخذه سلمان بن وهب حين أظر الى المرآة فقال : 


«#عيب لا عدمتاه » 


تحب لشئ 0 اأبغضاء مودود 


واعاب بت غات مين مذ عحاةه بلعاب قل قطاف غرس هولق 


جراء من حلب ااعصير كسوتها 2 يضاءمن حلب الغام الرقرق 


اه 
احذه من لفظظ. مس اذ قال * 
صفراه منحلبٍالكروم غذوتها يضاء من صوب الفيوم ايمس 
مزحت ولاوذها اباب لكا كبا فكأن حليتا جني الكرجس 
وقال مس بن الوليك : 
مستعبر بكي عل دمئة2 ورأسه يضحك فيه المشيب 
اخذه دعبل فاحسن اذ قال : 
لا تعجبي .دا سلم من رجل ضحك المشبس برأسه فى 
وحدث ابو القاسم عبيد الله بن مد اليزيدي قال : حدثتي أحمد 
بن محمد قال : معت الي يقول ما سرقت من الشعر شيا الا معشين: 
قال مس بن الولد : 
ذاك ظبي تير الحسن في الار كان منه وجل كل مكان 
عرضت دونه المجال شا يل تاك الا فيالنوم او في الامافي 
فقلت : 
يا بعيد الدار موصولا بقلي ولسانيٍ 
رما باعدك الدهصر وادتتك الاماني 
وقال مس ايضا : 
متى ما تسمعي بقتيل ارض)2 أصيب فانتي ذاك القتبل 


فاب ' 


89894 مسد 
وان قتل الموى رحلا فاني ذلك الرجل 
وبعد فاذا كان في الوفت منسع للتدديد بالشعراء المغير يبن على 
شعره » دن العدل. ان نجد المننسع الذي نندد فيه باغارنه على شبعر 
الشعراء وهو ما نحدئك به في الفصل الآ تي . 


"لتكت لاا لدم 


غارةه سم على ث شعر غبره 


5 
2 


تقدم في الفصل السابق شي عن :ردد المعافي عند الشعراء» وسواء 
أكان ذلك توارد خاطر على خاطر » ام اغارة شاعر على شاعر فان 
الذي عليه | كثر الادباء. ما رأيت اياحة اتيان المعنى باسلوب أجل 
ولقفل احلى او بز بزيادة في المعنى او باختصار في المبنى والا فعد 
الامر 3 م « اذاي الرجال إستطيع يي قال اناطول 
فرالس -- ان يفخر بائه كر في امر لم يفكر فيه غيره ٠‏ فالاديب 
بعلم عل القت ان الأفكار ملاك الئاس اجيم فلا يدر إحد ان 
يقول ان هذا الفكر لي » الادبيث” بعر ان قيمة الفكر بالقاان 
الذي يغر 2 فيه هذأ |الفكرء فراغ فك رة قدية في قالن حديث 
هذا هو الأن كله وهذا ما 2 اليشر أبداعه والشاءه ٠‏ 1 
الشكر ملكا لمن يبدعه واما هوملك الذي يثيته فياذهان الرحال”" 

وبهذا تستطيم ان مك على العاني التي يوردها الشعراء وانها 
حديرة ان يملكبا هذا او ذاك ٠‏ 

وعندنا ان اغارة مسل على معافي الشعراء ل تشنها لانه كان 
َي بالعنى في حلل سامية وقد كان .ريد فيه ا< ينان لميأت بدتاما ٠‏ 


(1) من كتاب المتفي للاستاذ شفيق جبري ٠‏ 


ا 
قالي بعض الاعراب : 

استغثر لم واقيله 2 هااتامن شيههوله -اعظ من خله رحيله 
فقيل ان مسلا اخذ معنئ هذه الابياث'فقال : 

الغيب كره وكره ان يفارقني2 اعجب أشي على البغضاء مودؤد 

ضفي الشباب وقد يأ قي ل#خلف2 والشيب يذهب مفقوداً يمفقود 
وقال : 

لا يرحل الشيب عن دار اقام يبأ حتى يرحل عنها ضصاحب الدان 
وقال عمر بن الي ريعة وقيل. انه اخذ معنى قؤله من “سواه : 

لقد دب الموى لك في فوأدي. دببب دم الياة الى العروق' 
فصادف هذا المعنى هوى في نفس شاعرنا فقال : 

بحري يما ف قلس وامقها حجري السلامة في اعضاء فتشكن 
وحدثوا ان أبا المتاهية قال : 
وحكت لك الساءات عن- .:ساعات ٠ايات‏ 
فاغار مس عليه شوله. 

ينال بالرفق مايعيا الرجال به كلمو تمستسلة مشي غلى مبل 
وقال أبو العتاهية ايها : 1 


بغت 


و إنا دل 00 كنا ا لسوا ل منه 1 شغه يديا 


وان نحن / تبغ مغر وفه عرو فه | بدأ يتغئا 


سا لال مل 
فاعجبه معنى الييت الاول فقال : 
اخ لي يعطيني اذا ما سألته ولولم اعرض بالسوكال ابتدانيا 
وقال النابغة الذياني : 
اذا ما غزوا با يش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب 
وقال حميد بن ثور الخلالي : 
اذاما غدا يوما رأيت غيابة من الطيرينظرنلذيهو صانع 
فتناول صر يع الغوافي معنى البيثين في قوله : 
قد عود الطير عادات وثقن بها فون يتبعنه في كل مرتحل 
وقال احد الشعراء في وصف الليل : 
كأن قرون الخردالفيد اسبلت على وجبه او ظلمة المجر والصد 
ققال مسل : 
اجدك ما يدريكان رب ليل:ة2 كأن دجاها من قرونك ينشر 
وقال شاعرنا: 
فلا اتتضى الليل الصباحوصلنه محاشية من ره الأتورد 
وقد. الجذه من المتابي اذ قال : 
احجد ولا جمع الليل شملة شا حل الا وهو وردالغوارب 
وقال. ارو" القدس : 


وييضة خدر لا يرام خباوكها 9" تمتعث من لو بها غير معجل 


و لل حلست للعش من سئة 


فاستعار لمحل وثي الكلل بيضة "ا استعارها اعرف الس 
الخدز وكلاهما ببعنى المرأة عل ان بيضة الحجل من الطير تشار كبا 
في اللفظ ففي الاختيار اذن سوء اشتراك » ولو قال سل بيضة 
الكلل لاحسن وابدع واتبع امرأ القيس قاما . 


وقال النابغة : 
يخططن بالعيدان في كل منزل 
فقال مسل : 


فغطت بايدها مار نمحورها 
وقال ابو واس * 

يج ضوت امال حتى 

ما لهذا أحد فو 


ققال مسل واحسن : 
نظ الملل والاعداء في يده 
وقال بشار بن برد : 
كأن مثار القع فوق روئوسنا 
كا كأه مسلم وقال : 


ويخبأن رمان القدي” النواهد 


كايدي الاسارىاثقاعا الجوامع 


منك يدعو و لصيح 


ف يديه أو لصييج 


لازال للال والاعداء ظلاما 


وأسها فنا لبل”تهاوى "كوا كبه 


) د 


- 0 
ا وك نكل لك ا سل لكر يرل 
الشعرا » باقل منهم قيمة بل كان في معظ الاحابين يربي على الشاعس 
الاول لفظا ومعنى وايراداً . 
وبعدفا نكلام صر بع الغوافيهكاقالابنشرف القبروانيء مرصع ) 
وحهلة شع ره صحيحة الاصول قلبلة الفضول 0 


سوس ا 


مادج من شعر ص ريع الغواني 
فول لماي 
وافي لأخلو مذ فقدتك دائا فائقش نثالاً اوجبك في الترب 
فاسقيه من عيني و اشكو نضر َ اليه بما القاه من شدة الكرب 
فوالله ما ادري با أنا مذنب اليكسوىالافراط فيشدة الح 
فإن كان ذاذني الذي تدعيته فلا فرج الرحمان ذلك من ذنب 
بطرفي وقلبي يستذني الموى فنذاالذييعديصلالطرفوالقلب 
ْ ْ رم الدئا 
عحبا لطيف خيالالك المتحانف ”2 ولقليك المستعتب المتغاضب 
مالي ببحرك والبلاد عريضة اصبحت قد ضاقت ع “مذاهبي 
اب وقد ذهب الفواد وافا ابكي لفقدك لا لفقدٌ اذاهب 
جل السباد لقني بعك الكرى ونفى السرور مقا لواش كاذب 
اقصيتني من بعد ما جرعتني 2 كأسا بحبك ما تسوخ لشارب 
و كأنما بي مثل ما بك لمابث ندماناحزانصديق كوا كبٌ 
شاب الموىفي لقو احنكالجو ى2 أسقاوما شمل المشيب ذوائبي 
نوبي على ل أنفْسَ كربة فاذا بدالك في الذنوب فمَاتي 
مالي رأيت خبال طبفك معرضًا ‏ اذزارفي متفاضي] في جابي 


- 


اسم ل 


0 رلااك تلك عاب 
ان كان ذنبي ان حبك شاغلي 
و رام قلبي عن هواك تصيراً 
سلب الموى عقي وقلبي عنوة 
افي لاسترٌ عبرتي بأنامل 
الحي سم طعمه متلورل 
ب(سحر )قدجر عتني غصص ال موى 
اشعبت قلبي بالموى وصدعته 
صبراً عليك ها ارى لي حيلة 
-أموت من كد وتق حاجتي 
هاقدهلكتو ممتمن الم الطوى 


ما كان طيفك في انام بعاتنب 
من سواك فلست عنه بتائب 
ما كان لي طول الحياة بصاحب 
م ببق مني غير جسم شاحب 
جبدي لتخى والبكء مغابي 
فونه افتى دواء. طبا نبي 
كدر ت بالمحر انصفومشاربي 


و 


بالمحر منك شا له من شاعبس 


. الا الكمسك بالرجاء الخائب 


فما لديك وما لحا من طالل 


كن ين 


طيف يعاتبني . وقلب مضب 
سأجيب داعي الحب متقاداً له 
ان المحب ناعم من بحبه 
لا تسألن عن اللموى الا امرءا 


ان كان من احبيت غير بحاو بي 
كف 


خبراً بطعمته طويل تجارب 


00 


ودرا زأعمات حرد 


قفا 


متشكر أت زرني من بعد هأ 
لقبنني اساء منها سيدي 
وسفرن عن غرر الوجوه كأنها 
حور اوالس يقتنصن بأسيم 
زرع الشباب لن رمان الصبى 
ادين لي ما بين ظرف ساحر 
وحديث سحار الحديث كآنه 
فقطفت رمان الصدور للذةٌ 
وتزعفرت شفتي الثم تراب 
مأ زلت انصفهن مني في ال موى 
احيين ليلتبن بي وبمجلس 
حتى اذا ودعنني أهدين لي 
1 منقى لي في الحسان مشهر 
ما لذة لدنيا اذا ما لم تكن 


هدث العيو نونام كلس اقب 
واي وسالب من احب وسالبي 
بالليبل مصباح ببيعة راهب 
من ظرفهن اذا نظرن صوائب 
في انحر قد زينت بترائب 
ودلال مخلوج وشكل خالب 
در تحدر من نظام الثاقب 
ولست اردافا كفعل اللاعب 
عقت مهأ ري العبير الغالل 
حتى اخذن في الزمان اطايبي 
منقصف قينا توعزف ضوارب 
تسليممن باعين وحواجب 
ومناقب حمودة وعسايب 


فيا فتى كا س صير يعم حبائب 


الوق ملآن الم و سم 
شخصت مد يومنادوا بالرحيلعل أثارع 3 : اطرف الى أحد 
اغضتعنالناس عينيماترىحسنا في الناس حتى ترام آخخر الابد 


تقسم الشوق انفاسي فقطما حب بنفسي في الاحئماء والكبد 
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لا اشتنالبين من نفسي وامرضها جاه الوداع بنني الصبر والجاد 
سأب تروحيو سكنت الحو ىددفي فصار فيه مكان ار وح ف الجسد 

وقالوا ان من غزله هذا القول : 

يا قصر حعفر مالي عنك اقصار الى فيك الف واشحار واوطار 
ما زلت ابى الى سكأن دارع حتى بي لي جن فيه مار 
والدار تملكني ويحجى ساكتها فل مللكان رب الدار والدار 
ما كنت احسينىاحيا و تلكني م بعد حرية ابن واححار 

1 سامرة العينيك 
وساحرة العيزين لاتحسن السحرا2 تواصلنى سراً ولقطعنى جبرا 
ابتحدقالواشينان يصفو ال هوى2 لنا فتعاطين التعوزري والصير ' 
وكنا الى لذة شمل صفوة حلينى صفاءما نخاف له غدرا 
فعدنأ اكخصنى ايكة كلا جرت هار يم القتمممما الور قالخضرا 
ْ عا عد 0 

وزائرة رعت الكرى بلقائها وعاديتفيها كو كبالصبسوالفجرا 
التي على خوف العيون كأنها خذولتراعىالنبت مشعرة ذعرا 
اذامامشت خافت غيمة حاها تداريطل الى الخلاخيل والعطرا 
فت امسرالبدر طوراً حديئها 2 وطوراً الاجي البدراحسها البدرا 
الهاذرأيتالبدرمتكث ف الدجى يودع في ظلماته لانم الر هرا 


»# علا 


لشفلة 


أخذاها قاما انث فاشرب وهاتما 
وهات اسمنيمن طرفها خمر طرفها 
أرود بعيى منتظر اللمو والصبى 


لاسقها هذا معتقة بكرا 


فافي أعرو آليت لااشرَب الخمرا 
واهوىظياءا لانس والبقر والعفرا 


د عبد عبد 


وبدت محومسي ابوها حليلبا 
نجدش فتعدي جوهر الحلى خدرها 
أخس ددا عندها واحيهم 
نت الحا خطابها فاتوا بها 
مزال خوفا منهم ف جحودها 
الوان تلاقوها بخاتم ربها 
اذا مسبا الساقي اعارت بثانه 
اناخ عليها اغبر اللون اجوف 
قلوب الندامى في يديك رهيئة 
ابت ان ينال الذن مس“ أدمها 
اذاما تحساها الحليم اخو النهى 
وداربها ظى من الا ناعم 
مطي الراح حتى كافا 
اذاما ادار الكأس ثنى بطرفه 


ع 
اذا نسيت ل تعده نسبتها النهرا 


ونفضى فتبدي نكبةالعنير الخدرا 
اليا الذيلايعرفالظرر والعصرا 
وسقت لحأ ع نهم الى رمها الممرأ 


بقر بهم فترا ويبعدثم شبرا 
خدرة قد عتمت حجحاً عشرا 
جلابيب كالجادي من لونهأ صقرأ 
فصارت له قلي وصار لها صدرا 


ايصيدونما قور ولقتلهم مكرا 


خاك لها الازباد من دونها سترا 
اسربها كبراً وابدى بها كبرا 
ترود عيون الشرب جافية شزرا 
قفا اثر العنقاء او ساير الخضرا 


فعاطام خراً وعاطاهم سحر ا 


ساوحلا سم 


الى ان دعا لأسك ر داع انوأ 
ادار على الراح البيات فصيرت 
ظلانا نشوف الجلد بالجلد لا نرى 
مكنا سيلا لاصبى | 

بر كب خفاف من زجاج كأنها 


و كانمديرالكاس احسنهمسكرا 
وساداً له منه الترائب والئحرا 
له ولما من طيب حاسنا قدرا 


صعنا لحا ان نعصى اللوم والزجرا 
ثديأعذارى 1 تخف مني د كسا 


با ليله الاو ٠٠١‏ 


يا ليلة نات فيها اللبو والوطرا 
لا التقيا افترعنا يف تعاتينا 
اذا استترنا بستر الليل بادرنا 
قالت: أأقررت بالاجر اوقلت نعم 
سأدعي ذنب غيري ىّ يصدقى 
قل اولعنه بطول ا محر غرته 
مأ تغمض العينمد ايت حب" 
اسبرقوني أنا ّ( 3 عينم 
فاستضحكت مم قال تلا تكن نزقا 


فقدعفو تاك الذن الذي زعموا 


كري عليناوالا فاتركي الذ كرا 
من الحديث ومن لذائه العذرا 
كما يرأنا مود الصبج فانفجرا 
لو كانجرمي عل الأ قرار مقتصرا 
من لا أرجي اليه العفو ان قدرا 
او كان يعر طول الجر مأ مرا 
إلا اذا خالستها عينك النظرا 
نسنا نبالي اذاما نمت من سهرا 
واكتم حديثك لا تع به بشرا 


لا بارك الله فيمن بعد ذا غدرا 


كن تنه كن 


وقصر الليل عن حاجات انفسنا 
فامت تمشى الحوينى تحت قبتها 


كذاك يل الثلاقي رما قصرا 


وت امشى خنىالشخص مستترا 


أابدا القمر استحيث' مقلت ذا 
القت على وجبها هداب لخامتها 
تكائم القمر الوجه الذي ضمت 
ثم افترقا فضمنا سرائرنا 
نأمن اليل حتى حين فرقنا 

5 
الوا اشتهبرتفقات المي صاحبه 
ذرب يوم بجوم الهو معتحر 
وكأس راح يميت الحم شارها 
صب المزاج عليها الملي ماخطرت 


- اولس 


بعش الحياء فان الح قد ظبرا 
ونازعتني سكاس الوحشة الخفرا 
والوجه منها ثرى في ماه 'القمرا 
دون اللو وفاء العبد والخطرا 
كأما اليل يفو خلفنا الأغرا 
3# 

من لا يزال به في الناس مشتهرا 
خلعت فه الى آذاته العذرا 


با كرتا ورداء الليل قد حيرا 


كأن في حافتها الدر والشذرا 


اديري عل الطاس فيه 


ادبري علي : الراح ساقية اخخر ولاتسألينيواسأليالكا سعنامري 


كأنك فيقداظهرت'مضمر الحشا 
محرت النداائى خشية السكرائا 
ولكنني اعطيت مقودي الصبى 
اذا شت غادافي صب وح من الموى 


35 


اك الك س حتى اطلعتك على سري 
يضيع الفتى أسرأره حالة السكر 
فقاد بنات اللبو خلوعة العذر 


وان شت ماساني غبوق من اخمر 


يلا 


؟ 


#0 لم 


جعات علامات ا مو ده سسا 
فاعرف متها الوصل من لين طرفها 


صايد مل هن اخنى من السخر 


واعرف منهأ الشحر بالنظر الشزر 


وف كل يوم خشية من صدودها أبدت عل دنب واغدو عل عدر 
الكر والسفيل 


وملتطم الامواج يري عبسابه 
مطعمة حيتانه مأ يغبها 
اذا اعتتقتفيه الجدوب نكفأت 
كأن مدب الموج في جنباتما 
أكشة ت اهاو يل الدجىءنمهولة 
لطمت يخديها الحباب فأصبحت 
اذا اقبلت راعت بقنة قرهب 


يجافى بها النونٍ حتى كأها 


خلج عن وجه الحباب م انثنثت 
اطلت يعتورائم با 
خامت قليلاً ثم مرت كأنها 
اناف . بباديها ومد زمامميا 
اذا ماعصت ارخ الجر ير برأسها 
كأنالصبا تحجى بهاحين واجبت 


بمجذافين 


بحرجرة الا ذي للعبر فالعير 
ما كل زاد منغر يق وهن كسر 
جوار يهاوقامتمع الر م لاتحري 
مدب الصيا بين الوعاث من العفر 
يجارية ممولة حامل بكر 
موقفة الدايات مرئومة التحر 
وان ادبرت راقت بقادمتي نسر 
يسير من الاثفاق في جبل وعر 
خبأة من كر ستر الى ستر 
وقومها. كم اللحام من الدبر 
عقاب تدلت من هواء عل و كر 
شديدعلاج الظبر معتمل الظهر 
فلكبا عصيانها وي لاتدري 


لله 


يمنا بها ليل التام لأربع 
قا بلغت حتى الطلاج خفيرها 
وحتى علاها الموج لي جنياتها 
رمت بالكر ىاهو الحاعن عيونهم 
نوم بحل الراغيين وحيث لا 
ركبنا اليه البحر في موثخراته 


خاءت لست قد بقين من الشهر 
وحتى أبت لون اللحاء من القشر 
باردية من لسمج طحلبة خضر 
فباتتاهاو يل السرىبهم' نسري 
تراد اذا حلت به ارحل السفر 


فأوفت بنا من بعد يحر الى بحر 


تمار اكور 


اعاود ما قدمته من رجابمها. 
رأننيغني الطرف عنها فأعمرضت 
مللت من العذال فيها فاطرقت 
وما زينتا العين لي عن لجاحة 
قأقسم تآ نسىالداعيات الىالصى. 


فغطت بأيديها فار تحورها 


اذا عاودت باليأس منها المطامع 
وهل خفت الا ما لم الاصابع 
ثم ظ اذن قد صم مهأ المسامع 
ولكن جرى فيها الموى وهوطائع 
وقد فاجأتها العين والستر واقع 
ئ بدي الاسارى أثقلم,|الجوامع 


امسان الوامى 


ومأ ليس في ديو أنه قوله متغز لا : 


: َغَ _- اه 
في اضد دموءا + سائقيا 


نجى حذارك أنسانيٍ من الغرق 
مطروفة العين :بالمرضى من! دق . 


عب 


ما كل عاذلة تصغى لما اذفي 


فا شكرث الطوى جهلا بلذته 


وقد ممعت على الاكراه فانطلق 


ولا عصدت اله الحم عن خرق 


مس اسع ارام والدعين 


أديرا علي' الراح لا تشربا قبلى 
ما حزن افي اموت صبابة 
أحب الى صدت وقالت لتريها 
أمات تواحست ممبجتي فعى عندها 
ومانلت مهأ الك عيز انني 
5 


فى ر 


كتمت تبار يج الصبابة عاذلي 


هأ وكات عيى شظرة 


3 


ريدبة شمس لم تجن عروقها 
اصضصك نمس المرء عم لعسةه 
قد استودعت دنا لها فهو قم 
بعثنا لها مسا خطيناً ابعضنا 
رق رما حتى احتو اها مغالءأ 


فواى 5 عذراء 0 قتي تح 


ولا تطلبامن عند قاتلتى ذحلى 
دعيه التزيا منه. اقرب من وصل 
معلوة بان المواعيد والمطل 
بشجو المحبين الآلى سلفوا قببي 
إايها تز يد القلب خبلا على خبل 
ف يدر مالي فاستر حت من العذل 
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حوسية الانساب مسلمة البعل 
نار و يقطع ها سعف التخل 
وتنطق بالمعروف السنة البخل 
بها شغفًا بين الكر وم على رجل 
شاك بها عثى العرضتة في مبل 
دملته 3 الاقارب والاهل 
جز يل العطايا غير نكس ولاوغل 


٠‏ سساح كا عد 


معتفة لا نشت وطء عاصر 
اغارت على كف الدير بلوننا 
امانت نفوسا من حيأة قرية 
شمقنا لها في الذن عينًا فأسبلت 
كأن حباب الماء حين يشجها 
كأن فنيقًا بازلا "شك نحره 
كأن قلباء "كفا في ر ياضما 
ظلانا نناغي الا فيمشرع الصبى 
ودار تعلينا لكا س من كفطفاة 
وحن لنا عود فباح بسمرنا 
تضاحكه طوراً وتبكيه تارة 
اذاما اشينا الاقحوان سمت 
واسعدها المزمار يشدو كأنه 
غدونا على الاذنات نجي ثمارها 
اقامت لنا الصهباء صدر قناعها 
اذا ماغلت هنا ذؤاية شارب 
فلا نحن متنا ميتة الذهى نقية 


حرورية فى حوئها دمها بغلي 
فصاغت لا منها انامل كالذبل 
وفاتت فلم تطلب ينبل ولا ذحل 
كا اسبلت عين الخر يد بلا كل 
لال عقد في دماليج أو جل 
اذاما استدر ت كالشعاع على البزل 
ابأريقها أوجسن قتعقعة النبل 
علينا سماء العيش دائمة المطل 
مبعلة حوراء كرشأ الطفل 
كن عليه ساق جارية عطل 
خدلخة هيفاك ذات شوى عبل 
لنا عن ثنايا لاقصار ولا ثعل 
حك ناتحات جئن يكين منتكل 
ورحناحم يدىالعدش متفقى الشكل 
ومالت علينا بالخديعة والخخل 

يي اميد في الوحل 
ولا قي عادت بعد عل إلى نجل 


مت - به مشى 


د جد 


ب # سس 


وساقة كالر بم هيفاء طفلة 
نزه طرق في. يحاسن وجهبا 
سأنقاد لإذات متبع الصى 
هل العيش الا ان اروح مع الصبا 


بعيل 6 ميو ىٍ القرط موعية الححل 
التقل 
ي أو اصبي فتى ٠‏ لني 


أذااحتثتالطاسات يغنىعن 


ل مضي م 


واها نديام الى ' ' 


هلا بكيت ظعائن] وحولة 
اما الخلط ذزائلورت لفرقة 
أتبعتهم عين الرقيب مخالساً 
الله ما جهل السرور ولا الكرى 
فاذا زجرت القلل زاد وجيية 
و اذاكتم تجو ىالاسى بع ثاطوى 
واهأ لأيام الصبى وزمانه 
سل عيش الدهى قدمضت ايامه 
أوعاد آخره كأول عبده 
وأرب يوم اللصبى قصيرته 


ع عو 


وسلافة صرباء 
اختان واحدة في ابنة اختا 


لا سقنى الماء القراح وهاتما 


. 2 
ترك الفوكاد فراقهم خب ولا 


فتى ترام راجعين قفولا 


لحلا ا نظر الاس_ير كليلا 
ان الفراقف من اللقاء اديلا 
واذا حيست الدمع فاض همولا 
نفس يكون عل الضمير دليلا 
و كان اسعف انام تليلا 
هل يستطيع الى الرجوع سبيلا 
فا مفى لم أشف منه غليلا 


1 


بالليبات وقد يكون ظويلا 
صعر أء 1 الوسر التسليلا 


كلتاهما تدع الصحيح عليلا 
عذراء صاففة الادم شولا 


الاج لس 


خرقاء يرعش بعضها من بعضها 
ملت فسلت ثم سل سليلها 
بعت إلى شير الضمير خاءها 
اطف المزاج لها فزين كأسها 
قتلت فعاجلبا المدير لم نفظ 


دن 


ومجيرة كلفت طى مقيلبا 
فودا نواجي كالحني ضوامراً 


ود حنة كينت وك سحو رها 


والليل قد رفع الذيول 'مواشكا 


مات ثقل الحم 
تري المامه والقطيع بطرفها 


م تتخذ غير المزاج حليلا 
فأتى سليل سليلها مسولا 
ساسا على هذا اللسان مقولا 
بقلادة جعلت لا اكليلا 


ظهبر 1 وقد طاب الكنس مقيلا 
تراكت عر انكبا المبامه ميلا 
وخباء صامتة البغام ذلولا 
لأذوق نوما أو اصيب مليلا 
برحيله سلطانه ليزولا 
نفسي وناجيت السفار ذمولا 
في سيرها التنقيب والتبغيلا 


شزراً كان بعينها تحويلا 


0# # 


او ان قوما يخلقون منية 
قوم. اذا حي الححير من الوغى 
اذ لاجى الا الرماح وبينها 
ولقد وقعن بارض كابل وقعة 


س بأسهم كا 
حعلوا 0 السوف مقيلا 
خيل بيطا 
ترركت 5 اغزاة "سبيلا 


نوأ تى . جبر يلا 


بع نل مقتولا 


25576 
يفره لثما 


قد كنت قبلاك خلواً فاتليت يمن 
مثالا زهرة الدنا مصورة 
استودع العين منها كا برزت 
فالعين ليست ترى شيئًا نسر به 
نى عن الحب الي منك ف سور 
ماطال ليل به ذ كراك أرقنى 
تذكري ان نسيت العهد ليلنا 
ولا نخاف علينا قول ذي حسد 
ومن نلذره ووصفه قوله : 
اثآر اطلال برامة درس 
اوحت الى درر الدموع فاسبلت 
زج الموى اودع دموعك تبكر 
وكل الزمان الى البلا اطلالها 
ورب صاحي لذهٌ تادمته 
صغراءمن حلب الكروم كسوتها 
مزجت ولاوذها الاب خا كبا 
وكأنها والاء يطلب حلمها 


لا أحمد الدهى لي في حيها الا 
في أحسن الناس ادياراً واقبالا 
وجب من الحسن لا تلتق له بالا 
حتى ترين ما استودعت تالا 
فال الرقاد واخدى القلى بلبالا” 
هواك اطول من ليلى وان طالا 
إذلا نراقف في الاسرار خايخالا 
الا الوساوس من حلى اذا جالا 


هجن الصبابة واستثرن معرسي 
واستفيءا غير ان ل نيس 
واجنح الى خطط المتالفواحس 
كلت معالها كآن 1 نونس 
في روضة أنف كر المعطس 
بيضاء من صوب الغيوم لبمس 
فكأن حليتا جني النرجس 
للب تلاطمه الصبا في مقبس 


و ل 


جبات فدارى جبابا فتسمت 
والنامن كلهم لضني واحد 
حتى اذا: نضب النهار وادرجت 
ساورته فامتد ثم تقطعت 
والعبس عاطفة الرئوس كأنا 
يخرجن من ليل كأن نجومه 
5 استقلت بالحتوف رماحنا 
وبوارق الا مال تبدو تارة 
حرب يكون وقودها انناءهأ 
منهارب ركي النجاء ومقعص 


غصصته اطراف الاسئة نفسه 


عن مشرب لون الشهولة اعبس 
خُ اختلاف طبائع في انقفس 
في الليل سمس نماره المتورس 
انفاسه في صيحه المتنفس 
ختان سر محدث في الاحلس 
اسيافنا يوم .العجاج الاغبس 
والخيل في كيل مسدى مليسن 
حرا وتخنى تارة في الأروئس 
لفحت على عقر ولما تنفس 
حثمت هله ص المتتفس 


فثوى فرئسة ولخ أو نمس 


د جد 


ان كنت ازلة البقاع ني 
وجني الخفراء ارن سيوفهم 
رفعت بنو النجار يبي فهم 
هل ظر الاجبال شا كرة امرى” 
وى 7 نفر عظام حفيرة 


كافات نعمتها بفضل يلاها 


دار الرباب وخزرحي اوأوسي 
حدث وان قناتهم لم تضرس 
ثم انتميت فافسحوا في اتلس 
ذاد القوافي عن حماها الاقسن 
درست وباقٍ عزها لم يدرس 
ثم انقردت يمنصب لم يدنس 


؟ 


لشاء.ونا ا 


واذا افتخرت عددت سمي ماثر 
فاعقل لسانك عن شتاتم عرضنا 


حزمت فخرك من ابيك خئلني 


اخذت عليه المحكمات ظر يقبا 


وقال يدم هاثم بن عم يزيد : 


ل اصح من إذة لا لا ولا طرب 
نفسى تنازعنى الإذات دائبة 


31 ليله دت مسر ورا ومغتبطا 


قصرت عن الاغضاء طرف الاشوس 
لا بعثننك خادر من مأنس 
أب جديد بعد طول تلمس 


فغدأ يناقض اعض | فِ أرمس 


و كي فإصحو قرين الابو واللعب 
واما البو والإذات من أربي 
/ ادع للمو واللذات ل اجب 


اه 


وشادن قال هاك الكأس قلت له 
قام يسى الي دن فسلها 
حجو بة من عيون الناس ليسا 
59 وصبيب الاء يقرعبها 
م يغذها مصيف القيظ بائعها 
كانت ذخيرة دهقان يضن بها 
كأنا ضمت مسكا تفوح به 
كاد ان تنلاثى كلا مزجت 


هات اسقنيمن نتاج الماء والعنب 
حمراء بكر لها عشر من الحقب 
في غير بدت بنى ساسان من نسب 
در حدر من سللك على ذهب 
ولاغذاها يحر الشمس واللبب 
مكسوبةمن حلال غير مكتسسب 
او عنبر المند او طيبا من السخب 
في الكاس نولا بقايا اليج والحببا 


سد أنت4 ل 


ميتة لحموم القلب محيية 


يسعى بها مخطف الاحشاء مختلق 


ابشر ثافية للفكر والوصب 
فدح في حسنت ركب وف أدب 


صر قأو ندا بعد الشرب بالنخب 


د عبد عا 


لانكذبن فلا جود ولا كرم 
1 نعمة لك لا تنفك موحية 
اذا العدى اوقدوا ناراً لفتنتهم 
فن يردك لحرب يجتي عطبا 
مستدعئين ومستحجدين جمعهم 
بعشت فضلا وجو د فوم شفى 
وف عدوم سيقا م كهم 
انت الامين الذي عمت مكارمه 
فاسل عل الدهر والايام محتفظاً 
يازين آل قصى وابن سيدثم 
اني انا الناصح الممدي نصيحته 


فاقبل مدجى فيهم و استمع نسقًا. 


ما كابن عمك في نصح ولاادب 
مهوى هواك م نكره مطرح 


الا بكفيك يا رحانة العرب 
شكرآو مننعمة ل تنج من عطب 
اطفأتها يزجاج الحظ والعطب 
ومن اتاك ليذل العرف لم خب 
رجا الك دعام غير همنشعب 
يت ركا كر بة تبق أذي كرب 


ققد . أبدتهم بالقتل والمحرب 


من حل يلار ض من مجم ومن عرب 
من الكر هات مسجو بأمنالر يب 
خلفة الله ياابن السادة النحب 
ما شبت نصح بابطالولا كاذب 
في وصف اغلسمناشعارمنة خب 
من ذي قرات؟ او غير مقرب 


ماقد كر هت الي مسئئبت القصب 


فتى اذا هز في لصح أصب له 
ان زدته رتبة نبق زيادته 
لو كان تبتاع او تشرى مودته 
فاشدد بهاثم كفا ان فضلهم 
ما مثلهم في جميع الناس كلهم 


صدقالسر يرة فم| كان منسبب 
فيالنصح اعطا يم عثرا منالرتب 
لابتاعبا مشكم المأمون بالرغب 
فضل الددّرور على مازورة الحلب 
لالاو كيف يكون الرأس كالذنب 


ةن 


وقال يدم غيره : 
مجر الصبا وأناب وهو طروب 
درجت غضارته لأول نكبة 
قذفت به الأيام يبن قوارع 
لله أنت اذ الصبى بك مولع 
حلت حباك صيابة مكو م 
هلا جات على الدموع بعزمة 
عطفته بعد جاحه في سلوة 
اغضى الزمان له على عين الرضى 
حتى اذا اتسعت له اوطاره 


خذ من شبابك لاضبى أيامه 


ا 
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ولعد يكون وما يكاد يكلب 


ومشىعلى روق الشباب مشيب 


ع 


ناني بهن حوادث وخطوب 


واذ الموى لك جالب لوب 
نطقت بها من مقلتيك غروب 
بل لم يكن لك في العزاء نصيب 
ذكر يعطفها هوى مغلوب 
وعليه مئه حارس ورقيب 


فقت تطرفها اليه نكوب 
هل تستطينع اللمو حين لشيب 
7 


ساى# د 


يا ايها الرحل المثمر ماله 
خل المكارم قد كفاك مراسها 
ذاك الرجاء المستجار يحوده 
كالكبل مقتبل الشباب يز ينه 
واذا الإمان عدا عليك كفاك 
حمر الندى مغشية ححراته 
يعطيك متتدراً على امواله 


العيون مقلص لنادى ' 


متفسم اما يذل عطية 
منفاوت في الرأي مختلط بة 
قرم بهمته اذا سكري الحشأ 
يضفي الامور المشكلات عيوها 
ضمت قواصيه اليك عزعة 
بيذي الامور بعزم رأي واحد 
تلتى الغيان الى الضمير ناته 
شكس على الا را معتدل الموى 
وكأنما ذرفت عليك بجوده 


الف عن الوطن الجموح الى الخنا 


وهو المسلاب عرضه امسلوب. 
سعدائها وسليلهيا يعوب 
من نائبات الدهر حين تنوب 
حل التكبل والشباب اريب 
من آل سعدان اغر نجيب 
سلس العظا” همل عمرهوب 
لا كلذي يعطيك وهو هيوب 
طبن بأنحاء اعورم 

أو لكب ة يدعى هم في" 
في امره الترغيب, والترهب| 
قلق غااسه كرت و(جيت 
ومحل معتلج الضمير رحيب 
تأتي وراء الا وهو غريب 
معلى به التبعيد والتقريب 
حتى ببوح بسره التجريب 
شرس عا غلبٍ الرجال غلوب 
ديم . ترتم محتهبا شوبوب 


يري الضمير رظنه قيصيب 


من آل سعدان الذيين يجدم 
حلوا من المحعروف في قلل العلى 
عاودت يا يعقوب منك صنائعاً 
اعطيثني حتى ملكت مدى الغنى 


اله 


ووعدثنى فقفوت وعدك بالتى 


نيل الحفاظ واح؟ التأديب 
لسمو الهم اعين وقلوب 
ممودة عبدي بيرك قريب 
بنداك والراجيك ليس ديب 
م يقغها من ولا لثريب 


وقال يدم عحمد بن منصور بن زياد : 


عاصى الشباب فراح غير مواد 


50 
ددج الكر ى في مقلتيه و رعأ 


يام. يعتاج الصبى في صدره. 


ل الصا وعرت عليك سبيله 
فعدا النبى بكعن تقاذفصبوة 
فاحمد يز مك نحو أحص واحد 
ولا نشيرك عن مقامك همة 
جبل الزمان وعاد في عاداثه 
حتى خرج تمن الحوادثم أئل 
خلفت واردة الحموم ورها 
التي الدجي عن منكبيه بروحه 


واقام بين عزمة وتجلد. 
فشىعل سنن الطر يق الاقصد 
مني الكرى منه بليلة أرمد 
برغى المدامة والخدال النهد 
فتتكبتبك عن وصال الحرد 
خطرت بر يعان الشباب الاغيد 
وقد العزمة بالعزيمة نقد 
ينجو بها كلب الحموم العود 
فلبسته بيتجمل 
طبعا ولم اقدح بزند مصلد 


وتغمد 


لق تمعر س مر بى او مودي 


نبِذث به عن فدفد في فدفد 


551 واس 


أما | لننار فانه أضلة 
واذا الدجى التست فأول طالع 


بغدو وقد اسرىالسرى وكأنا 


حط ال ركاب الى جناب محمد 
تخدي العرضنة قد لقسم طرفها 
نمض ابن منصور فادرك غاية 
ملك اذا الغايات مدت شاوه 
اعلى شا تنفك تنزع همة 
تلك العلى حكن في امواله 


زاد از ياديين حود. خشمل: 


صمتب 


حلوا برابية العلى وثلفرعوا 
بيت تطنب بالتجوم بناواه 
ما زالت الايام ترفع شاوه 
حتى اذا بلغ المدى عارضنه 
اغنى عن ايخلا مبتدر الغنى 
لا يدفع الامل القريب لعوده 
يتحنب الحفوات في خلواته 


بداء صادقة المواجر صيخد 
في وجبها من جيبها المتوقد 
فاداه بالدلات ليل الرفد 
واقترها عن مغرب متوفد 
من جنح ليل كالغامة أريد 
وض الطر يق وخوف مس المحصد 
قعدت ماثرها بكل مسود 
سبق يام ؤوفات كل مقلد : 
املا اليه (مرم.. الحل الابعد 


فاعضنه مها حوار الفرقد 


شرق الحديث مع القدم الانلد 
في ناطج سقف السماكء مشيد 
ويزيد عود السابق المتزيد 
سحن غرة سابق / يجبد 
وكقى القصر منحه المتحود 
في حين دفع الث حمد الرود 
عف السر نرة غييه كالمشيد 


اخذ الامور بعيئه وصعيره 
وله اذافتي السوكال مذاهب 
واذا توفت الامور يرى لا. 
متفئن الا راء في جمع الموى 
يغمصن عن رح الظنو ن وتارة 
يتغمد الايام في نزواتها 
لا يشت ألم السنين ولا يرى 
والناس ادفى متهمار ييتخلف 
60 
جد الكرام فل ينالو سعيه 


مااستوقف اللحظاثمذهي فكرة 


يستصغر الدنيا اذا عرضت له 
عمر البديهة يستعد برأيه 
يضع العيون على المطالب جوده 
وارب مشتمل عل .د كانه 
وسن اذا غدت الوفود كام 
متعذر المات منقطع الغنى 
يضحى اذا سحت لهاحدىالنى . 


لارأى الآمال نحوك شرعا 


حتى أقام لمن قصد امور د 
في ا جود تب شعن سوال ا حتدى 
رأياً يشق به اعتزام الأصد 
يخرجن من نجوى مير أوحد 
يأخذن بالكيداحتال الا كيد 
ثبت المقامعلى اقتراح السو”دد 
قنعا . بمكرمة اذا لم. .برد 
عن شاوه متقدم في المولد 
كثرتهم ممات من 0 يجدد 
الا وفيه صلعة لمحمد 
فى همة او نائل أو موعد 
لبدهية الحدث الذي ل يعدد 
حتى يكون له السوأل بمرصد 
راضي بفضل الزاد من متزود 
ذ الكواكب ليله لم يرقد 
الا مقارعة الإمان الانكد 
قنعا بخطرتها وان لم يورد 
يصدرن عنك مثلعود المبتدي 


ع لاا مه 


شرعث له نفس فطالم هم 
زدت الأكار مفيالمكارم شيمة 
وربما أعطيت شائئك الرضما 
تا لى عل هفواته عن قدرة 
لا يعدن مال ربدت به العلى 
فلان تأمضى فياللقاء وفي الندى 
وطئت بك القصرات فهي ذليلة 
اعطنت حتى مل سائلاك الغنى 
ا قصمرث بك غاية عن غاية 
قصرتعل الاسراف منك طبيعة 
علحفتعل الصفصافمنك عزيمة 
اقدمت والبحات تلفظط واردق 
والخيل طاوية العجاج نواشر 
قفي على لمج الامام وتارة 
<تى افترعت بهأ السهام ودونها 
ولنافستك رحالما ونسائها 
واشم بطريق أرت صليفه 


مستس|م للموت يعم انه 


رحبته مضمونا: ثاه الوقد 
تستل في الازمات غل الحسد 
فغدا بغلة حاسد : الحيد 
بدرات راجج حلمك المستاسد 
خصدت فيه وقل اعاذلاك أبعد 
من باسلل ورد وفاد مرعد 
مم مددن اليك طرف الاقود 
وعلوث حتى ما يتَال لاك. ازدد 
فاليوم محدك مثل محدك ف غد 
بسقت على ذي الجود والمتجود 
من رأي مكتنف بنصمر أيد 
غير يرلن الاسرة مرتد 
جر د تشاول ف المكر الأجر د 
تسن في الغارات غير الاجيد 
طعرز1]. بأتجاز اأقئا المتقصدد 
من بين مسلوب و بين مصفد 
عقدت مفاصله وان لم تعقد 
ان لم يذقه اليوم غير مذلد 


تن 


نات يداك له بضربة خاسة 
نكتالك لا تلاك التى ضاقت بها 
ما ثال حمد الول بعد قيامه 
وابوك يوم القيروانوقد جرث 
سد الثغور بها وقد فغرت له 
يوماهفت فيه الاعاجج واحنسى 
نمضت بهم عقب الزمانفا نجدت 
لاتمخضت المنورت لثما 
ماذاب حتى اب نحت لوائه 
دعم الامام به قواعد ملك 
زحفت هم أراوه بمكيدة 
يقضي على ههج النفوس وان أت 
جنب الجياد من العراق شواز يا 
من كل سامية القذال طمرة 
حتى وردن القيروان ودوله 
انبحن في جور السهولة منهجأ 
اطلقنمن ايدي الخطوب اسيرها 


لا رآه المغر 2 و نار 0 


سيقت #4د السف حك اممسد 
كف الفرزدق اذ يقال له قد 
فيها وسل المشمرفي المغمد 
بع الملوك على سيو ف الجحد 
بالوت بين هبيض ومسود 
جرح الام الفضل غير معرد 
سيف الدليل على الاغر الانجد 


وتعضلت بالنا كب المتمرد 
رأب الثأي وصلا أمرالمفسد 


ولقد تطرقهبا انتكاس الملحد 
من نحت سطوة ليث غاب مليد 
بصريمه من عزم رأي محصد 
يقرعن هامات الصفا بالجلمد 
محل تروحبا وأن أطرد 
مفدىالضعى ومبيت ليل المحد 
وعر كن محزلة الطر يق الاقصد 
وشردن من جمع القلو بالشرد 


شعواء مطفئة لنار الموقد 


8ج ب 


خاف النية فاتقأه بنفسه 
طاب الآمان وما تفرق جمعه 
زحفت به الايام فانقادت له 
وغدث به. ردفأ مطالع لم تال 


لبس الامان به الخاف واطرقت 


لاتدع في الشوق أني غير معمود 


ر أي نسور فيه ظباة ميند 
في الغل ملطوم السؤالف باليد 
وسيوفه مشهورة 1 تغمد 
بزماما نخوات كل مقود 
تجري التصور بطير الاسعد 
شم المريب وشاب كل مشرد 


وقال بمدح داود بن حاتم بن خالد بن المباب 


نصى الم عن هوى اميف الرعاديا. 


سلليلة الخيفهل امضيت معظمبا 
شححتها بلعاب المزن فاغتزات 
كلا الجديدين قد أطعمت حيرته 
أهلا , بوافدة اشين واحدة 
لأجع الحرو الصبباءقد سكنت 
: ينؤني فندعنها ولا كبر 


او بي الحم واقتاد النهى طلقا 


اذا يجافت بي المات عن بلد 


ا تطببني الى عن عبد مطلب 


بالراح نحت 'نسيم الخرد الغيد 
تسحين من بين ٠«حلول‏ ومعقود 
لو آل حي الى عمر وتخليد 
وان ترا 


نسي الى الماء عن مأء العناقد 


تت ؛ لشخص غير مودؤد 


لكن صعوت وغصني غير مخضود 
5 أوي وعفت الصيا من غير تفئيد 
نازعت أرضا ولم أحفل تيد 
ولا أحول لشي غير «وجود 


لتكت :5ع لتكت 


وبل كاطراد السيف سمتجز 
تمثي الرياح به حسرى مولحة 
موقف المآن لا مضي السبيل به 
قريتة الوخد من خطارة سرج 
اليك بادرت أسفار الصباح بها 
وبادة ذات غول لاسبيل بها 
كأن أعلاما والا ل يركيها 
كلفت أهواها 9 موكرقة 
حتى أتتك 2 الامال مطاءاً 
من بعد ما ألقت الايام في عرضا 
وساورتنى نات الدهس فامتحنت 
الى بني هاشم أدى ركائينا 
تطوي النهار فان ليل مخمطبا 
مثل السمام بعيدات المقيل . اذا 
حلت بداود فامتاحت وأتجلبا 
أعطى فافى المنى أدفى عطيته 
والله اطفأ نار المرب اذ سعرت 


م يأت امرا ولم يظبر على حدث 


عن الادلاء مسعور الصياخيد 
حيرى تلوذ با كناف الجلاسيد 
الا التخلل ريثا بعد تحريد 
تفري الفلاة بارقال وتوخيد 
من جشح ليل رحيب: الباع دود 
الا الظنون والا مسرم السيد. 
بدن توافى بها نذر الى عيد 
اليك اولاك ل نكحل بتسهيد 
للدسر عندك في سر بال محسود 
ملق رهين لحد السيف مصفود 
ر بعي ممحلة شبباء جارود 
خوض الدجا وسرى الور ية القود 
باتت تخمط . هامات القراديد 
الت المجير بدا 5 كل يخود 
حدو النعال على أبن وريد 


١‏ وأرهق الأوعد ححا غير منكود 


شرق موقدها ف الغرب داود 


آلا اعين شوفيق ولسديد 


ا د 


موحد الرأي تنشق الظنئون له 
قنى الامور له من نحو او حبسا 
اذا اباحت حمى قوع عقوبته 
كالليث بل مثله الليث الحصور اذا 
يلتق النية في امثال عدتها 
إن قصر الر مح لم مشي الخطا عددا 
اذا رعي بإدا دافي مناهله 
جرى فادرك لم يعنف ببلته 
آل المبب قوم لا بزال هم 
مظفرون تصيب الخرب انفسهم 
نجل مناجيب ل بده تلادم 
قوم اذا هدأه شامت سيوفهم 
نفسي فداوتك يا داود اذ علقت 
داو يتمندابما ئها كر مانواتصغت 
ملأتا فرعا اخل معاقبا 
لا نزات على ادفى بلادم 
استهم يد لعفو متصل 
اتبتهم من وراء الامن مظاعا 


٠‏ عن كل ملتيس مها و معقو د 
و ان سلكن سيبلا 
غادى له العنو قوم بالراضيد 


غير مؤرود 


غنى الحديد غناء غير تغر يد 
كالسيل ذف جلوداً يجلمود 
أو عرد السيف لم يهمم بتعريد 
وان ببين على شحط وتبعيد 
واستو دع الببر انقأس الحاو 5 
رق الصر ب واسلاب المذاو يد 
اذا الفرار تمى بالنحا ياد 
فتى يرجى لتقد او لتو كيد 
فائها عمل الكوام المقاحيد 
ايديالردىنو اصيالضمر القود 
بك المنون لاقوام حاهيد 
من كل ابليع ساءي الطرف صنديد 
البى اليك الاقاصي بالمقاليد 


به الردى ‏ نين تليين ولشديد 
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وطار في اثر من طار الفرار به 
فاتوا الردى وظباة الم تتنشدم 
ولو تليث ريان لما رويت 
أحرزه اجل ماكاد نحرزه 
وراس مبران قد ركبت قلته 
قد كان في معزل حتى بعثت له 
اجن ام اسلمته الفاضمات الى 
الحقته صاحبيه فاستمر بهم 
اعذر من فر من حرب صبرت لها 
يوم استضبت سحستان طوائفها 
ناهضتهم زائد الاسلام لقرعهم 
تجود بالنفس اذ انت الضنين ما 
تلك الازارق اذ ضل الدايل بها 
كان الحصين يرجى ان يفوز يبا 
مازال يعنف بالنعمى و يغمطبا 
وضعته حيث ترتاب الرياح به 
لغدو الضواري فترميه بأعينها 


يلبعن افياءه طورا وموقعه 


خوف يعارضه في كل اخدود 
وانت لصب المنايا غير منشود 
منه ولكن 
مر يطوي على احشاء مفئود 
لدنا كفانا مكان الليت والجيد 


شاها عدو مزوود 


ام المية في ابنائها الصيد 
حد من السيف من يعلق به يود 
ضرب يفرق ضيات الواحيد 
يوم الحصبن شعار غير محود 
عليك من طالب وترا ومحقود 
عنه ثلاث ومثنى بالمواحيد 
والجود بالنفس اقصى غاية الحود 
م خطبا القصد من اسياف داود 
حتى اخذت عليه بالاخاديد 
تى استقل به عود عل عود 
وتحسد الطير فيه اضبع البيد 
تستنشق الحو انفاسا بتصعيد 
ياغن في علق منه ويحبييد 


سا 


فكان فارق قوم خان مكرعبم 
بوم جراشة اذ شيبان موجفة 
زاحفته بابن سفيان فكن له 
نا قليلاً ووافف زجر عائفه 
ولى وقد حرعت منئه القنا جرعا 
زالت حشاشته عن صدر معدل 
اذا السيوف أصابته لقطع فِ 
يفدي با نحلته من خلافته 
حل اللواء وخال الخدر عائذه 
وان يكن شه حر بأو قد حمدت 
كل مثات به في مثل خطته 
عافوا رضاك فعاقتهم بعقوتهم 
وانت بالسند اذهاج الصر يج بها 
واستغزر القوم كأسا من دمائهم 


ر ددت اههمالما القصو ى ألسة 


كنت الجلب حتى شك عالهم . 


لم تقبل السل الا بعد مقدرة 


<دى اجابوك من مستامن حذر 


بارض زاد ان شتى في الموار يل 
ينحون منك بشلو منه مقدود 
ثناء :يوم بظبر الغيب مشهود 
ديومهة طير متحوس ومسعود 
حى الخافة متا غير هوأود 
دافي الكعوب بعيد الصدراملود 
سرادق بحوامي اليل ممدود 
حشاشة ال ركبم نجرداء قيدود 


فعاذ بالحدر ترب الكاع الرود 


فنائا حيث لا هد ولا هيد 


قعا وضحعته فِ غير ملحود 
عرو ". 
واستتفدت حرما كيدالكايد 


واحدق الموت بالكرار والحيد 


الحياة منايام أوعود 


وثعمت بالبيضعورات المراصيد" 
3 انفر دث و لسبق بلسو بد 
ولا تألفت الا بعد تديد 


راج ومنتظر عتما ومثمود 
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اهدى اليك على الشحناء الفتيم 
ولي يديك بايا من سراتهم 
انتعفى عنهمفاهل العفو انتوان 


اقذف ابا مالك فيها يكنك بها 


عصى بعز مك أو بحر يبشأو كَِ أو 
كفيتفي اللشحتى1 يتف اخد 


اعطيتهم منك نصحاً لا كفاء له 


يبعث الدهس يوم بعد لملته ْ 


اجرى لك الله ايام الحياة على 
لا يفقد الدين خيلا انت قائدها 
مجلات. اذا أت غناءها 
هناك انت مفدى كل ملتمس 
تستانف الجد في دهن اوائلة 
اذاعزمت على اس بطشت به 
عودت نفسك عادات خاقت لها 


0 


+ 


موث لفرق في شتى غباديد 
ثم لديك على وغد وتوعيسد 
تمض العقاب فامر غير هردود 
وفدت منها بارواح الصناديد 
ويسع فيها يجد منك محدود 
بغري يحدك كل غير محدود 
افت قلته مر1ل] بعد تأو يد 
على ضياع ولم يخحزت الفقود 
وايدوك بر كن غير هيدود 
الا. انبعثت له بالبأس والجود 


فعل حميد وجد غير منكود 


بعبدن في كل ثغر غير معبود 
ومقدمات على نصر وتأ بيد 
جوداً وانك مأوى كل مطرود 
موس_ومةٌ بفعال .متك مود 
وان ائلت فيلا غير تصريد 
صدق الحديث وائتجاز المواعيد 


١ 


و 


ونا لفس: ف دبواله المطبوع في مصر قوله في حدما 


دموعبا من حنار اليين تفسكب 
جد الرحين نه عنها ففارقها 
يهوى المسير الى حبرو ومخزنه 
وقال مفتنخراً 
طلاتع شيب سير أسرعها رسل 
تجوم ني الليل الذي زال تهتها 
فان تبقني الايام تجنبني العصا 
ومأ ذم الايام ان لعتٌ حاهدا 
اجارتنا ما سيبه. فراقاك راحة 
فييي فقد فارقت غير ذميمة 
اما زاغتيال الدهن خلة بستنا 
شابي الى مستطرف العش وحشة 


عليك سلام لا تحية ذي فلى 
َ* 


الارب مم ضادق العشى ثلته 


فغئل ؛ 
وقلها مغرم من حراها نحت 
لبيئه الاهو واللذات والظارب 


فراقها ثبو ذُو نفسين يرثت 


يردث شبائنٍ أن يقال له كبل 
تفارظ شتى ثم جمعبسا أفل 
وان تغنني فكل حي لها اكل 
لعيد لمالييسا التى سلفت قبل. 
ولكن مضئ قول فانت به بسل 
قضاء دعانا للقطبعة لا التن 
قد غال إلفا سسا كنا يهم الشمل 
وان كنت لا مال لدي ولا اهل. 
الى الحل بالعتبى وقد سبق ابل 
سواء نوك من لا يراجع والتكل . 
حلا بعد كالندش الذي كان لاحل 
5 

بها ونداماي العقافة والنذل. 


أن 


+ ل 


فشية أواها المحاب كأنا 
لعمر ابئها لو لا احتراق الحشا له 
سلوت وان قال العواذل لا يسلو 
و باينت حتى صرت للبين را كبا 
سععت السن الواشين فيا يعيبني 
31 عائب لي ود اني ولدته 


: 3 
وافي قصى الزحم محدي لغيره 


خذول من الغولان حاليةُ عطل 
لات الجوى او لاستقيد بها مثل 
واقسمت لا يرق الى مععي العذل 
قرى العزم فردامثل ماانفردالتصل. 
وهل كنت إلا ماجدا عابه وغل 
وواكرمتاعر اقهو دكا الاصل 


فعاب وما الى ومن دونه سدل 


جد عد عبد 


جز أ عن الفضل اميد وقلصت 
فأقسم ولا حاجز الود بيننا 
وأغلة قدمها لك لاا يد 
هلتك حيالم تصبك منية 
مهلا أمالى مذهب عنك واسع 
إلا رما اقتدت الرجاء الى الممى 
وابتعث الآمال ثم اردها 
فلاسم حتى تستقيد الى الرضى 
لعمري لقد اعطيت لاحود أهية 
وقف تلسافيعنك والقول مفصح 


لنابيكفي المرع مشافرك الحدل 
وكان مع العتبى المودة والوصل 
لساءك منى ما سررت به قبل 
خلا ان ودا مات لس له عقل 
موطأة في كل وجه له السبل 
بوعدك حتى يستبد به المطل 
اليك ليوم ما ومضربه محل 
ويحترش الغل المودة والذل 
ثراء وهل صجرى اذا أضمر البغل 
وما بالقوافي عنك لو اهمات مبل 


لام 


عايك سلام لم أقل فيك ربية 

قال مد 
طيف الخيال حمدنا منك الماما 
زوراً ألم نا 
دنا هحودا وبات اللال حارسنا 


اله واش رى 


دقلو الصبمعندي غير مغتبط 
ولام فى الموى اروى وصلت له 
عندي سرائر حي ما يزال لها 
ولا يزبد وأيام له سلفت 
سل .الخليفة سيفا 9 8 فطر 
كالدهى لا ينثي تمن بهم به 
حى الخلافة و الاسلام فامثنعا 
| كرم به له سلفوا 
ترى العفاة وقوفا حول ححرته 
يقول لاونم في وجه حمدهما 
منية في يدي هرون يتبعبا 
خير البرية اا اذا ذكروا 
تار امال والاعداء من يده 


ولكن ثناء كان أفسده البخل 


يزيد بن مزيد الشيبافي 


داويت ستها وقد هيجب أسقاما 
لو كان هنعنا في النوم ا<لاما 
حتى اذا الفلق استعلى له ناما 
ما كان اطيب هذا الليل لو دامأ 
حبل الخليع. بحبل اللبو اذ لاما 
تذكار عبد وما يقرفن آثاما 


عاش الوليد مع الغاو ين اعواما 


يمضى فخترق الاحساد و الحامأ 


قد او مبع الناس إنعاما وإرغاما 
كاللييث يحمي مع الاشبال آجاما 
ابو من. لد ايأما واياما 
يرجونار وع رحب الباع إساما 
كلتاهما منه قد تمى لا راما 
على اعادية ان سامى وان حامى 
وأكرم الناس اخوالا واعماما 
لازال للال والاعداء ظلاما 


سس ريصع ل 


اردى الوليد مام من بني معار 
معصامة ذ كر لعدو به ذو 
تفى المايا 5 تمفى أسنته 
أروى يجدواه ظمأ السائلين يم 
لا يستطيع يزيد من طبيعته 
خيل له ما يزال الدهص يقحمما 
5 بدا. رفع الأستار عن ملك 
افسمت ما نمتعن قبرالملوك ولا 
اذكرت سيف رسول الله سنته 
اننيشكرالناسماأوليت من حسن 
قطعت في الله ارحام القريب م 
اذا الخلافة عدث كنت انثللها 
ال 
يصيب منك مع الامال “صا 
باد بك بحل الر كب جانيها 
اذا علوا مهمه كان النجاء لحم 
2 مك جو لاوطا 
أو لم حبك -جنو د الشام, 


إقداما 
يز يده الزوع يوم الروع قد 
في كفه ذكر يفرى به هام 
سكأن ف سر جه بدرا وضرقاا 


عن المنية والمعروف احدافا 


اناما 
في تمرة الموث يوم الروع | 


تكندى الشبور .به 'نورا واظلاما 
كان الخليفه عن نعاك " 
1 2 م صاد 
وباس اول من صلى ومن | 
فهك وسعن. بي حواء 5" 
صلت .فى الله ارحامًا وارحاما 
000 كلما 
عز وكان ينو العبان حت 
الا برى لك احلالا واعظاما 
7 يرم ١ ١‏ 
حلا وعلا ومعروفا واسبلا 


وما يل بها ار كبات اماما 


انشاد مديحك لفصاحا: وتؤناما 
اضرمت فيهاشياب الموت اضراما 
ضر هرب م َ 


ل 


لو 1 تكونوا بني شيبان من بشر 


فها ومات لها الحساد ارغاما 
سوكى الأله بها فبرا توهمامما 
كنم رو أمى اطو لد واعلاها 


وقال هدح امير الوثمنين هرون الرشيد : 


قد اطلعت على سري واعلافيٍ 
ان النئي كنت أنحو قصد شرتها 
حسبي ماأدت الأيام تجربة 
دلت على عنيها الدئيا وصدقبا 
أها ئر بني أزجي العيش منتظراً 
فقد أروح ند الدهى مزج لي 
سائل جديداطوىهل كنت أخلته 
ايأم : لعذل اكثار ومعصية 
لا اوحشالخدر من تخصي وو بيضته 
وليلة ما يكاد النجم يسهرها 
اذا اطاعت عصاها: تقل راذفها 
كانها بعد ماءقام الصاح بها 
ولت ك5 انساب تعبا نوقد نمضت 
اد ركت بف الدهس اياما بلغت نها 


فاذهب اشأنك لبس الجمالمئشاني 
أعطت زضى واطاعت بعد عصيان 
ما استرجع الدهنما كان أعطالي 
وعد النى ارئعى ف غير اوطالتٍ 
كأش الطوى ونصحييتى بزيحان 
والراح تسرع :في علي وأ حو افي 
ولا أو حد بالصييماء دما 
سامرتها تقتول الدل. مفتان 
كالدعص يفرعه غصن:من انان 


0 


و سق عشت بها أعطافد نشونان 
الاتوقيذة ارذاف نوار كاري 


رضى الشبا!لذيقدكانعاصافي 


ده با د 


سعث عل لالهسا بزائرة 
بانت تأب” وما تدري بماصنعت 
فالا ناقصرت اذ مد الزمان يدي 
حاشا لني ان تفنى دموعما 
ما كن تأ دخر الشكوى طادثة 
الى الامام تبادانا بأرحلنا 
كأن إفلاتها والفجر يأخذها 
نستودع اليل اسرار الحموم اذا 
تهوى باشععث لو يسطيع اعقينا 
قضت عل الليل بالادلاج هميى. 
تلوم الصبح فيه ثم قوضه 
ينساب في الليل لا يرعي طااجسة 
' يشمد اليف منذ نيطت حمائله 
وقال يدح خحمد بن صضرلودك 
شغلل عن الدار ابكيها وارثيها 
دع الروامس السئى ادر حت 
ان كان فيها الذي اهوى اه تبها 


احتى منزلة بالترك متزلة 


زف الكرى طيفها وهنا خياني 
بنام ورثله سول يتظارنف 
ونافرتني اللالي بعد اذعان 
عل هوى نازح أو نأي حيران 
حتىابتلى الدهص أسراريفاشكاني 
خلق من الريم في اشباح ظلان 
افلاث صادرة عن قوس حسيان 
باح النعاس بعجز الصاحبالواني 
تفرى محاهل غيطان بغيطان 
فقده سور الليل مذعان 
وارئد وجه النهار :الفاقع القافي 
كنه راكب ف رأس ثعبان 
.يوما ولا سله الى على جان 


الامين 


اذا خلت من حبيب لي مغانيها 
ترابهأ تا الامطار ليا 
وان عداها شا لى لا أعديها 


تعطلت من هوى نفسي نودابها 


سس لاط 


مكنت عاذلتى في الخمر من اذن 
وقلت حين أدار الكأس لي فر 
با أملم الناس كما حين يمزجبا 
قد مت هلها عل حد يلاها 
ان كانت امخمر للالباب: سالية 
سيان كاس من الصهباء أشر بها 
في «قلتيك صفات السحر ناطقة 
فاشرب أعلك ان تحظى بسكرتما 
ومخظف الخصر في اردافه مم 
اذا نظرت اليه تاه عن نري 
لولاالامين الذي في الارض ما اختاست 
خليفة الله قد ذلت بطاعته 
احيتيداهالادى والجود فانتشرا 
ممت مكرمه الدنيا أو لا 
كم من يدلامين الله لو شكرت 
فتى تمين رقاب الملل راحته 
منى يديك لنا جدوى مطبعة 
حلتفر يش العلى من كل مكرمة 


صما” يعبى صداها من ينادها 
الان حين تعاطى القوس باريها 
وحين يأخذها صرفا و يعطيها 
فهكذا فأدرها بيننا إبها 
فان عينيك تجري في محازما 
ونظرة منك عندي حين نصببها 
معانيهأ 
فتصدق المكاس نفسا ما تنيها 


بلففل واحدة شتى 


مس في خامة رقت حواشم| 
وان شكوت اليه زادى تيها 
بنات لموي اذا عنت غواشيها 
دعر الخدود غم من مراقيهأ 
في الارض ظرا وجالا في نواحيها 
تهدى نداه الى أخرى أقاصيها 
تقصر النفس عن ادفى ادانيها 
اذا أتاها هريد المال يها 
هذا السحاب باعل الافق يحكيها 
وحل يبتك في أعلى أماليها 


الا د 


فت البرية من كبليومن حدث 
شيدت بيتك في علياء مكرمة 
ما اسبق الناس في غايات .مكرمة 
خلينه الله لو عدت فضائلة 
الت مسكلرمك الغبوق فانصات 


يا أكرم الناس اذ ترج لنائية 
لسنا خا ف صر وف الدهر ماعلقت. 


كاف الامام الورى طرا باجعها 
احبى المكارم هرون واثبتها 
يأ مشت الملاك اذ زالت دعائّه 
ك. طعنة لك في الاعداء. مبلكد 
لال غدوت الى الاعداء مطلعا 
قسمت فيها منايا غير مبقية 
أحدت. بالشرق. ثيرانا مو“ججة 


ما ضيع الله قوما صرت تلكهم 


وفاق آباوثك الماضون ماضيها 
بقصر النجى عن ادلى عراقيها 
الا وكفك دون الخلق يوا 
اذن لقل من الحساب محصها 
به وقصر علها من. يسامي ا 
جاءت بها حادثات الدهى تهديها 
ذكفنا يبال منك تريها 
وفاقهم ببيوت الحد يبنهيا 
وانت. في الناس يا أبن الغر تمضيها 
وثار بالفتنة العمياء باغييا. 
خااء تعجليم عن نفث راقيها 
غير الجبان عليها لا تبالهيا 
وشت عند نفوس المق تحيها 
قد كان عز على الاسلام يها 
نيراتها بلك فانفعت افاعيا 
ولا اضاع بلادا انت واليها 


خسو روح 
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عرول لبعض ماود في الكناس من الدمطا» 


صيئة سطر خطأً صواب 
١ 3‏ او ام 
٠١‏ ؟ ايام الايام 
٠ |‏ دخل كبير دخلا كبيراً 
131 . فتحدار فتحار 
لكان سكو 
1 . لصير إصار 
1١١ 1‏ لبحر البحر 
4م م قر قل 
وس مسا| وهحره > وهحره دعبل » 
ف 0 وحجحزو وححزوا 
ام 0 ا حال 
ام 0 علمه معلمة 
3 .1 5 تفلل 
١ 8‏ فت 7 ِ 
4 . سر يع هك 
2 15 و مو| وسموا 
١‏ م أببدل ايصْدّل 
7 1 وما زالت يعتقدون وما زالت 
14 3 شهرة الاسان شخصية الانسان 
. 1 سينا شيئا 
1٠٠!‏ 4 و كان شاعرنا قد كان وقد كان شاعرنا 


أن 
المذ كر والمحاء 


الشعراء 


نكيف 

شال ف الديح الالان 
الخال دونه 

المرس 

والمدح اخخمرة 

أن 

حزن 

تأت الموى 


ان من 


شه 


به 


صواب 
نفدي النشأة 
اغة هذأ 
أن 
كلامهم في 
المذ كر في بع ضالاحوان 
ومثل ذلك يقال في المحاء 
الشعراءحتىفىغز ل المذ كر 
والمحاء 
يزيد بن 
الشعراء فبلا * ترى شيا 
بدي 0 
فكيف اذا 
يئال الآ لاف 

حال في المديح دونه 
الجر س 

ولمدح اخمرة 

افي 

فحزن 

بنات لهوي 

من 


شيء دائخ بع 


٠‏ به الي حد بعيد 


نهج البلاغة 
تحقيق خاص فيه ما للنبج وما عليه 
ميسج ياج5 - 


كلب الشاعر 


قسم من ديوان الموالف فيه صورة لاشباب اأثوقد 
تنتخه 3 ثبة عرفه 
مو ريع 
( المطبوع ) 
مستريل الر واب : فيه اقرب الطرق لنحاح المبعدئين في الا داب 
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